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الملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل التأثيــرات 
التقنيــة والجماليــة للطباعــة اليابانيــة التقليديــة، 
وتحديــد دورهــا فــي تشــكيل مفاهيــم الحداثــة 
البصريــة فــي الفــن الغربــي أواخــر القــرن التاســع 
عشــر؛ مــن خــال دراســة مقارنــة لأعمــال أربعــة 
ــرز الفنانيــن الغربييــن المتأثريــن بأســلوب  مــن أب
فــان  فنســنت  -وهــم:  اليابانــي  الأوكييــو-إه 
غــوخ، وكلــود مونيــه، وإدغــار ديغــا، وجيمــس 
ويســلر- وتُبــرز الدراســة الكيفيــة التــي انتقلــت 
التكويــن  إلــى  اليابانيــة  البصريــة  العناصــر  بهــا 
الفنــي الغربــي، وتعتمــد الدراســة علــى منهــج 
وصفــي تحليلــي ومقــارن باســتخدام أداة تحليــل 
التكويــن،  تشــمل مؤشــرات:  بصــري  محتــوى 
والخــط،  اللونيــة،  والمعالجــة  والمنظــور، 
والإحــالات المرجعيــة للطباعــة اليابانيــة، وتشــير 
النتائــج إلــى أن تأثيــر الطباعــة اليابانيــة لــم يكــن 
شــكليًّا ســطحيًّا؛ بــل أســهم فــي إعــادة تشــكيل 
النمــوذج الأكاديمــي الكلاســيكي، وتأســيس 

ــدة فــي الغــرب. ــة جدي ــة بصري حداث
الكلمات المفتاحية: 

الطباعــة اليابانيــة، أوكييــو-إه، الجابونيــة، الحداثــة 
البصريــة، التكويــن غيــر المركــزي.

Abstract
This study aims to analyze the 

technical and aesthetic influences 
of traditional Japanese printmaking 
and its role in shaping concepts of 
visual modernity in late 19th-century 
Western art. Through a comparative 
examination of selected works by four 
prominent Western artists influenced 
by the Japanese ukiyo-e style —
Vincent van Gogh, Claude Monet, Edgar 
Degas, and James Whistler—the study 
highlights how Japanese visual elements 
permeated Western artistic composition. 
The study adopts a descriptive, analytical, 
and comparative methodology, utilizing a 
visual content analysis tool with indicators 
such as composition, perspective, color 
treatment, line usage, and Japanese 
print references. Findings suggest that 
the influence of Japanese printmaking 
was not merely superficial, but rather 
contributed to disrupting the classical 
academic model and establishing a new 
visual modernity in Western art.
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المقدمة

تُعـدُّ الطباعـة الفنيـة مـن أبـرز الوسـائط التعبيريـة التـي أسـهمت فـي إحـداث تحـولات جماليـة 

وثقافيـة عبـر التاريـخ؛ لمـا تمتلكـه مـن قدرة علـى تثبيت الصـور وتداولها؛ مما جعلهـا أداة مركزية 

 Griffiths (1996( فـي تشـكيل الثقافـة البصريـة فـي مختلف المجتمعـات، وقد أشـار غريفيثـس

ا وثقافيًّا يعيد تشـكيل  إلـى أن الطباعـة ليسـت مجـرد تقنيـة لإعادة النَّسْـخ؛ بـل تُعد وسـيطًا فكريًّ

العلاقـة بيـن الأصـل والنسـخة، ويسـهم فـي إنتـاج لغة بصريـة جماهيريـة جديدة.

ومــع تطــور ممارســات الطباعــة عبــر العصــور لــم يعــد يُنظــر إليهــا بوصفهــا أداة إنتــاج فقــط؛ 

ــكيل الإدراك  ــادة تش ــى إع ــادر عل ــدلالات، ق ــي وال ــحون بالمعان ــري مش ــيط بص ــرزت كوس ــل ب ب

الفنــي مــن خــال تقنياتــه الخاصــة وتراكيبــه الجماليــة المميــزة، ومــن هــذا المنطلــق تبــرز أهميــة 

دراســتها ضمــن إطــار مفاهيمــي وتحليلــي يتجــاوز الجانــب التقنــي نحــو استكشــاف أبعادهــا 

ــة. ــة والمعرفي الثقافي

وقــد مثــل التفاعــل مــع الفنــون الشــرقية -ولا ســيما اليابانيــة- محطــة مفصليــة فــي تاريــخ 

ــال  ــا خ ــي أوروب ــرت ف ــي ظه ــة Japonisme -الت ــرة الجابوني لت ظاه ــكَّ ــة؛ إذ ش ــة الغربي الطباع

ــا  ــي، خصوصً ــار بالأســلوب اليابان ــت فــي الانبه ــرة، تمثُّل ل مؤث ــوُّ القــرن التاســع عشــر- نقطــة تح

تقنيــات طباعــة الأوكييــو-إه، التــي كان لهــا أثــر بالــغ علــى تطــور الحــس البصــري الحداثــي لــدى 

الفنانيــن الغربييــن؛ فقــد تأثــر هــؤلاء الفنانــون -خاصــة فــي فرنســا وإنجلتــرا- بمفــردات التكويــن 

ــزت  حة التــي ميَّ ــة، والمســاحات اللونيــة المســطَّ غيــر المركــزي، ومعالجــة الفــراغ، والخطــوط الحديَّ

الطباعــة اليابانيــة.

وفــي هــذا الســياق يؤكــد فيشــمان )Wichmann (1999 أن التأثيــر اليابانــي علــى الفــن 

ــن  ــا، بينمــا بيَّ ــة الكلاســيكية ذاته ــر الشــكلي، ليطــولَ الأســس الأكاديمي ــي تجــاوز المظه الغرب

 ،)Vincent van Gogh( فــي دراســته أن فنانــي الغــرب –مثــل: فــان غــوخ Ives (1974( إيفــاس

 )James McNeill Whistler( وويســلر ،)Edgar Degas( وديغــا ،)Claude Monet( ومونيــه

ــا أداة  ــة بوصفه ــوا الطباع ف ــل وظَّ ــة؛ ب ــكلية الياباني ــر الش ــتلهام العناص ــى اس ــروا عل ــم يقتص - ل

ــدًا. رًا وتجري ــر تحــرُّ ــدة أكث ــة جدي ــة بصري لتركيــب رؤي

ــي  ــر اليابان ــة مفادهــا أن التأثي ــة مركزي ــك؛ تقــوم هــذه الدراســة علــى فرضي ــا مــن ذل انطلاقً

ــة  ــادة تشــكيل الحداث ــا فــي إع ــل لعــب دورًا جوهريًّ ــر ســطحي أو زخرفــي؛ ب ــم يكــن مجــرد تأثي ل

البصريــة الأوروبيــة مــن منظــور طباعــي بصــري، وهــو جانــب لــم تُســلِّط عليــه الدراســات الســابقة 

ــق. مــا يكفــي مــن التحليــل المعمَّ
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مشكلة الدراسة

رغــم كثافــة التبــادل الثقافــي بيــن الشــرق والغــرب فــي القــرن التاســع عشــر؛ لا تــزال الكيفيــة 

ــرت بهــا الطباعــة اليابانيــة التقليديــة –بأســاليبها التقنيــة والبصريــة– علــى مســار الحداثــة  التــي أثَّ

ــل،  ــد مــن التعمــق والتحلي ــى مزي ــاج إل ــي -لا ســيما فــي مجــال الطباعــة- تحت فــي الفــن الغرب

فقــد ســاهم انفتــاح اليابــان علــى العالــم الخارجــي بعــد توقيــع معاهــدة كاناغــاوا عــام 1854 فــي 

 )Japonisme( ــق المطبوعــات اليابانيــة إلــى أوروبــا؛ ممــا أدى إلــى ظهــور ظاهــرة الجابونيــة تدفُّ

ح اللونــي. التــي أثــارت تحــولات جذريــة فــي مفاهيــم التكويــن والمنظــور والتســطُّ

ــز علــى تأثيــر  ورغــم تعــدد الدراســات التــي تناولــت هــذا التفاعــل البصــري؛ فــإنَّ معظمهــا ركَّ

الفنــون اليابانيــة -خاصــة الطباعــة- فــي مجــالات الرســم والانطباعيــة بوجــه عــام، كمــا فــي 

دراســة إيفــاس )Ives (1974 التــي تناولــت حضــور الأســاليب اليابانيــة فــي أعمــال مونيــه وديغــا، 

ودراســة ويســبرغ )Weisberg (2010 التــي ركــزت علــى أبعــاد الجــذب الجمالــي للثقافــة اليابانيــة 

 Lambourne (2005( لــدى الفنانيــن الفرنســيين، كمــا تناولــت دراســات -مثــل دراســة لامبــورن

ودراســة إيــرل )Earle (1980 - المفاهيــم العامــة للجابونيــة )Japonisme( فــي الثقافــة البصريــة 

الأوروبيــة، دون التعمــق فــي الوســيط الطباعــي ذاتــه بوصفــه ممارســة فنيــة مســتقلة.

فـي المقابـل، لـم تُفـرد هذه الدراسـات اهتمامًـا كافيًا للطباعـة الغربية ذاتها، ولـم تُحلِّل كيف 

أعـادت الطباعـة الغربيـة –بوصفهـا وسـيلة جماليـة وتقنيـة– صياغـة رؤاهـا مـن خالل التفاعل مع 

زت على  الموروث الياباني الطباعي، كما أن دراسـات حديثة -مثل دراسـة جوث )Guth (2015 - ركَّ

السـياق التاريخـي والاجتماعـي للانتشـار اليابانـي، دون الربـط العميـق بيـن الجماليـات الطباعيـة 

الشـرقية وإعـادة تشـكيل أسـس التكوين الغربـي الطباعي.

ــل مشــكلة الدراســة فــي الكشــف عــن أثــر الطباعــة اليابانيــة التقليديــة فــي  مــن هنــا، تتمثَّ

بلــورة رؤيــة بصريــة جديــدة لــدى فنانــي الطباعــة الغربييــن، وتحديــد مــا إذا كانــت تلــك التأثيــرات 

قــد أســهمت فــي إعــادة صياغــة المفاهيــم الجماليــة والتمثيليــة ضمــن ســياق الحداثــة الأوروبيــة، 

وتســعى الدراســة إلــى معالجــة هــذه الإشــكالية مــن خــال تحليــل أعمــال مختــارة لفنانيــن مثــل 

ــث  ــة مــن حي ــة الياباني ــر بالطباع ــا ملامــح التأث ــى فيه ــا، وويســلر، تتجل ــه، وديغ ــان غــوخ، وموني ف

ــا  ــلِّط عليه ــم تُس ــب ل ــي جوان ــزِن، وه ــتبطان روح ال ــل، واس ــزال التفاصي ــراغ، واخت ــن، والف التكوي

الدراســات الســابقة مــا يكفــي مــن الضــوء.
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أهداف الدراسة

1- �تحليــل الخصائــص الجماليــة للطباعــة الفنيــة اليابانيــة التقليديــة وتقنياتهــا، وتحديــدًا أســلوب 

الأوكييو-إه. 

2- �تتبــع الســياقات الثقافيــة والتاريخيــة التــي ســاهمت فــي انتقــال الخصائــص الجماليــة 

للطباعــة الفنيــة اليابانيــة التقليديــة إلــى أوروبــا.

ــن الغربييــن  ــن أعمــال بعــض الفناني ــوي والتكوينــي بي ــه التشــابه البني ــل أوجُ 3- �رصــد وتحلي

ــة. ــة الياباني والطباع

4- �توضيــح أســاليب التوظيــف الفنــي لهــذه الخصائــص فــي أعمــال الفنانيــن الغربييــن، وبيــان 

مــا إذا تــم استنســاخها أو إعــادة صياغتهــا.

ــة الفنيــة فــي  5- �الكشــف عــن دور الطباعــة كوســيط بصــري فــي صياغــة مفاهيــم الحداث

الغــرب.

تساؤلات الدراسة

أســلوب  )خاصــة  التقليديــة  اليابانيــة  للطباعــة  والجماليــة  التقنيــة  الخصائــص  أبــرز  1- �مــا 

الأوكييــو-إه(؟

الجماليــة  الخصائــص  انتقــال  فــي  التــي ســاهمت  والتاريخيــة  الثقافيــة  الســياقات  2- �مــا 

إلــى الفــن الغربــي؟ اليابانيــة  للطباعــة 

3- �مــا أوجــه التشــابه البنيــوي أو التكوينــي بيــن بعــض أعمــال فنانــي الغــرب فــي القــرن 

التاســع عشــر والطباعــة اليابانيــة؟

ــون مــع هــذه الخصائــص؛ هــل احتفظــوا بهــا كمــا هــي أم  ــون الغربي 4- �كيــف تعامــل الفنان

ــة خاصــة؟ ــا ضمــن رؤًى حداثي ــادوا توظيفه أع

5- إلى أي مدًى تُعد الطباعة كوسيط بصري أداة لتفكيك مفاهيم الحداثة الفنية؟

أهمية الدراسة

ــه دور  ــار للطباعــة كوســيط فنــي بصــري ل ــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي إعــادة الاعتب 1- �تب

ــة، وليــس مجــرد تقنيــة نشــر أو نســخ. تأسيســي فــي صياغــة مفاهيــم الحداث

ــي مــن  ــن اليابان ــر الف ــى تأثي ــا- عل ــزت -غالبً ــي ركَّ ــة الت ــات الفني ــي الأدبي 2- �تســد فجــوة ف

ــي. ــد الطباع ــت البُع ــا أغفل ــم، بينم ــال الرس خ



Maryam Mohammed Muteb Alamriمريم بنت محمد متعب العمري

139 المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 5، العدد 2، جمادى الآخرة1447هـ/  ديسمبر 2025م
Saudi Art and Design Journal Vol.5 NO.2 December (2025)

3- �تقــدم مقاربــة تحليليــة تُســهم فــي فهــم التحــولات الجماليــة فــي الطباعــة الغربيــة فــي 

ضــوء التأثيــر اليابانــي.

ــل  ــال تحلي ــن خ ــة م ــة التطبيقي ــة والممارس ــة البصري ــن النظري ــة بي ــذه الدراس ــط ه 4- �ترب

ــة. ــم التكويني ــكيل المفاهي ــادة تش ــي إع ــاهمت ف ــف س ــح كي ــارة، وتوض ــال مخت أعم

حدود الدراسة
1- �الحــدود الزمنيــة: تركــز هــذه الدراســة علــى فتــرة القــرن التاســع عشــر تحديــدًا، وهــي 

ــاح  ــان والغــرب، لا ســيما بعــد انفت ــن الياب ــي شــهدت ذروة التفاعــل البصــري بي ــرة الت الفت

ــا مــن  ــا تلاه ــام 1854م، وم ــاوا ع ــة كاناغ ــال اتفاقي ــة مــن خ ــارة الخارجي ــى التج ــان عل الياب

ــام 1868م. ــدأ ع ــذي ب ــي ال ــد مييج ــي عه ــات ف إصلاح

2- �الحــدود المكانيــة: تقتصــر الدراســة علــى أعمــال فنانيــن غربييــن فــي أوروبــا الغربيــة، ولا 

تتنــاول الطباعــة اليابانيــة فــي مناطــق أخــرى كأمريــكا أو روســيا.

الفنــون الأخــرى؛  بالطباعــة فقــط، ولا تشــمل  الدراســة  تُعنــى  الموضوعيــة:  3- �الحــدود 

العمــارة. أو  كالرســم 

مصطلحات الدراسة
)Japanese Printmaking( 1- الطباعة اليابانية التقليدية

تشــير إلــى الأســاليب الطباعيــة اليدويــة التــي تطــورت فــي اليابــان منــذ القــرن الثامــن، والتــي 

اعتمــدت علــى تقنيــات الحفــر علــى الخشــب، والطباعــة اليدويــة، وبلغــت أوجَهــا خــال فتــرة إيــدو 

ــتند  ــا يُس ــا مرجعيًّ ــة )Forrer, 2016( نموذجً ــذه الدراس ــد ه ــر، وتُع ــرة الأث ــاليب كبي ــال أس ــن خ م

عليــه فــي تحليــل التأثيــرات التقنيــة والجماليــة علــى الطباعــة الغربيــة.

تعريــف إجرائــي: يُقصــد بهــا فــي هــذه الدراســة: الخصائــص التقنيــة والبصريــة للطباعــة 

اليابانيــة )مثــل: التكويــن غيــر المركــزي، والخــط الواضــح، والألــوان المســطحة( التــي ســيتم 

تحليلهــا كمرجــع بصــري فــي بطاقــات تحليــل محتــوى الأعمــال الغربيــة.

)Ukiyo-e( 2- أوكييو-إه
أســلوب مــن الطباعــة اليابانيــة التقليديــة ظهــر فــي فتــرة إيــدو )القــرن الســابع عشــر حتــى 

ــز علــى توثيــق مشــاهد مــن الحيــاة  التاســع عشــر(، يُترجــم إلــى »صــور العالــم العائــم«، ويُركِّ

اليوميــة، والطبيعــة، والمســرح، تميــز باســتخدام تكويــن غيــر مركــزي، وألــوان مســطحة، وخطــوط 

ــرن التاســع  ــن فــي الق ــن الغربيي ــى الفناني ــة عل ــرات البصري ــرز المؤث ــد أب ــه أح ــة؛ ممــا جعل تعبيري
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ــر علــى تشــكيل الحداثــة الغربيــة مــن خــال مــا  ــا أثَّ عشــر، وتُعــد أعمــال أوكييــو-إه نموذجًــا بصريًّ

)Clark, 2010(.ــن ــور والتكوي ــة للمنظ ــن رؤًى بديل ــه م م قدَّ

 تعريــف إجرائــي: يُشــير فــي هــذه الدراســة إلــى المرجعيــة البصريــة الأساســية التــي تُقــارن 

بهــا الأعمــال الغربيــة المختــارة؛ عبــر مؤشــرات تحليليــة مثــل: تكويــن اللوحــة، والمعالجــة الخطيــة، 

والتســطيح اللونــي.

)Japonisme( 3- الجابونية
ــر  ــي مــن القــرن التاســع عشــر؛ لوصــف التأثي ــح نشــأ فــي فرنســا فــي النصــف الثان مصطل

ــى  ــو-إه، عل ــلوب أوكيي ــبية بأس ــات الخش ــيما المطبوع ــي، لا س ــن اليابان ــي للف ــري والثقاف البص

ــا فــي تشــكيل اتجاهــات الحداثــة، خاصــة فــي  الفنــون الأوروبيــة، وقــد لعبــت الجابونيــة دورًا محوريًّ

ــارف  ــة، ومســاحات مســطحة، وزخ ــر مركزي ــات غي ــي تكوين ــة؛ مــن خــال تبن الطباعــة والانطباعي

.)Lambourne, 2005; Weisberg & Eissenstat, 2019( عضويــة مســتوحاة مــن الشــرق

ــل  ــياق التفاع ــن س ــة ضم ــرات الياباني ــر التأثي ــة لتأطي ــي الدراس ــتخدم ف ــي: يُس ــف إجرائ تعري

الثقافــي، ويُحلــل مــن خــال تتبــع العناصــر اليابانيــة فــي أعمــال الفنانيــن الغربييــن الأربعــة كجــزء 

مــن بطاقــة التحليــل البصــري.

 )Visual Modernity( 4- الحداثة البصرية
ــزت  ــي ميَّ ــن والأســلوب الت ــة فــي التكوي لات الجذري ــى التحــوُّ ــي، تشــير إل فــي الســياق الفن

ــة  ــة والتجريدي ــات التجريبي ــدأت الاتجاه ــث ب ــر، حي ــع عش ــرن التاس ــر الق ــي أواخ ــي ف ــن الأوروب الف

ــة  ــل البصــري، وتُعــد هــذه المرحل ــدًا للتمثي تتجــاوز النمــاذج الكلاســيكية، وتتبنــى منظــورًا جدي

)Kuiper, 2025(.ــرقية ــرات الش ــع التأثي ــل م ــع التفاع ــة م ــث، خاص ــن الحدي ــية للف ــة تأسيس لبِن

 تعريــف إجرائــي: تُقــاس فــي هــذه الدراســة مــن خــال مــدى تفكيــك الأعمــال الغربيــة 

لنمــوذج الأكاديميــة الكلاســيكية، واعتمادهــا عناصــر الطباعــة اليابانيــة كأدوات لتكويــن بصــري 

ــة. ــر عــن الحداث ــد يُعبِّ جدي

 )Asymmetrical Composition( 5- التكوين غير المركزي
أســلوب بصــري يعتمــد علــى توزيــع العناصــر فــي العمــل الفنــي بطريقــة غيــر متماثلــة، مــع 

ــه نظــر المتلقــي بشــكل حــر، ويبتعــد هــذا النمــط عــن  الحفــاظ علــى تــوازن بصــري ديناميكــي يوجِّ

التماثــل الكلاســيكي، ويمنــح التكويــن حيويــة وانفتاحًــا، ويُعــد مــن أبــرز الســمات البصريــة للطباعة 

اليابانيــة التقليديــة التــي أثــرت فــي الاتجاهــات الحداثيــة الغربيــة، خصوصًــا فــي الطباعــة والرســم 

.)Locher, 2010(
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 تعريــف إجرائــي: يُســتخدم فــي بطاقــة تحليــل المحتــوى البصــري كمؤشــر لرصــد التأثــر 

ــاب  ــدى غي ــل، وم ــز الثق ــة، ومرك ــة البصري ــع الكتل ــال موق ــن خ ــاس م ــي، ويُق ــلوب اليابان بالأس

التماثــل.

 )Visual Content Analysis( 6- تحليل المحتوى البصر
ــا مــن خــال مؤشــرات محــددة  أداة بحثيــة منهجيــة تهــدف إلــى تفكيــك العمــل الفنــي بصريًّ

ــة، وتُســتخدم فــي هــذه الدراســة  ــن، واللــون، والمنظــور، والخــط، والرمــوز الثقافي مثــل: التكوي

لتحديــد مــدى حضــور الخصائــص اليابانيــة فــي الأعمــال الغربيــة المختــارة، اســتنادًا إلــى منهجيــة 

 )Rose, 2016(.ــل الصــورة منظمــة لتحلي

مــة  ــق عبــر بطاقــة تحليــل مصمَّ تعريــف إجرائــي: تُعــد الأداة الأساســية للدراســة، وتُطبَّ

ــة، والخــط والفــراغ،  ــن، والمنظــور، والمعالجــة اللوني ــا، تشــمل خمســة مؤشــرات: التكوي خصيصً

والإحــالات للطباعــة اليابانيــة.

الإطار النظري
المحور الأول: الطباعة اليابانية التقليدية وسياقاتها الثقافية

الطباعة الفنية: المفهوم والتقنيات والنشأة: 
الطباعــة الفنيــة هــي أحــد أقــدم أشــكال التعبيــر البصــري التــي تجمــع بيــن البُعديــن الجمالــي 

ــا كوســيط يعكــس رؤى الفنانيــن مــن خــال تقنيــات قابلــة لإعــادة  والتقنــي، وقــد تطــورت تاريخيًّ

الإنتــاج، وتســتخدم الطباعــة فــي تقنياتهــا ألواحًــا معدنيــة، أو حجريــة، أو خشــبية، أو الشاشــة 

ــاش،  ــب أو القم ــي الغال ــورق ف ــن ال ــطح م ــى س ــة عل ــورة مطبوع ــى ص ــول عل ــة؛ للحص الحريري

ويُشــير غريفيثــس إلــى أن الطباعــة، منــذ ظهورهــا فــي الثقافــات الشــرقية والغربيــة، لــم تكــن 

فقــط وســيلة لنشــر النصــوص والصــور؛ بــل ســاعدت علــى إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن الأصــل 

والنســخة، وبيــن الفــن والتكــرار )Griffiths, 1996(. ويضيــف إيفنــز أن الطباعــة غيَّــرت طريقــة 

ــدة قائمــة  ــاء »لغــة بصريــة« جدي إدراك الصــور فــي المجتمعــات الغربيــة، حيــث أســهمت فــي بن

.)Ivins, 1953( ــة العامــة ــى التكــرار والإتاح عل

فــي بدايــات القــرن الثامــن ظهــرت الطباعــة فــي اليابــان لغــرض وظيفــي بحــت؛ حيــث وُظفــت 

لنشــر المعتقــدات الدينيــة البوذيــة؛ مــن خــال طباعــة النصــوص الدينيــة باســتخدام تقنيــة 

الطباعــة الخشــبية )Woodblock Printing(، ومــن أقــدم النمــاذج لهــذه المطبوعــات: »تعويــذات 

الإمبراطــورة شــوتوكو« )Hyakumant, Darani( -شــكل )1(- والتــي كانــت تســتخدم بأمــر 

مــن الإمبراطــور شــوتوكو )Empress Sh, toku( كطقــوس دينيــة تكريمًــا لــأرواح وحمايــةً 
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للمملكــة، حيــث تحفــظ داخــل تماثيــل صغيــرة مــن الخشــب أو الطيــن بعــد طباعتهــا، وتعــد 

ــى  ــك عل ــرية، وإن دل ذل ــخ البش ــي تاري ــبية ف ــة الخش ــاذج الطباع ــدم نم ــن أق ــاذج م ــذه النم ه

ــا  ــا جعله ــذا م ــا، وه ــي أوروب ــا ف ــى نظيرته ــة عل ــة الياباني ــدم الطباع ــى تق ــدل عل ــا ي ــيء فإنم ش

ــا لأي دراســة تبحــث عــن نشــأة الطباعــة فــي شــرق آســيا، وقــد ظهــرت الطباعــة  تُعــد مرجعًــا مهمًّ

ــورة  ــي »ص ــر؛ وتعن ــابع عش ــرن الس ــي الق ــو-إه«)Ukiyo-e( ف ــم »أوكيي ــة باس ــة المعروف الفني

العالــم العائــم«، فــي إشــارة إلــى الطبيعــة المتقلبــة، الظاهريــة والمؤقتــة للأشــياء فــي العالــم 

ــون  ــث قــام الحرفي ــدو” )1603-1868(، حي ــرة إي ــا فــي “فت ــوي، وعــرف هــذا الفــن عهــدًا ذهبيًّ الدني

ــة،  ــة قليل ــور ذات تكلف ــن الص ــرة م ــات كبي ــاج مجموع ــة لإنت ــم المعروف ــات الرس ــف تقني بتكيي

ــو  ــدو )طوكي ــاة الطبقــة الوســطى الناشــئة فــي إي ــا للباعــة والتجــار؛ لتعكــس حي موجهــة أساسً

حاليًّــا( مــن مشــاهد مســرحية، ومناظــر طبيعيــة، وحيــاة يوميــة )Lane, 1978(، ومــن أهــم مــا يميــز 

مطبوعــات الأوكييــو - إه فــي هــذه الفتــرة أنهــا أصبحــت وســيلة فنيــة وجماهيريــة فــي آن واحــد. 

 

شكل )1(: تعويذات الباغودات المليون، اليابان، حوالي 770م.

)Kyoto National Museum,n.d( المصدر

:)Ukiyo-e( تقنيات الأوكييو-إه
ظهــرت طباعــة أوكييــو-إه فــي بدايــات القــرن الســابع عشــر الميــادي كحركــة فنيــة تصويريــة 

يابانيــة تقــوم علــى تقنيــة الطباعــة بالرســوم البــارزة؛ حيــث تُحفَــر الصــور علــى ألــواح خشــبية، ثــم 

ــة تُســتخدم فــي  ــت هــذه التقني ــة، وقــد كان ــورق باســتخدام أدوات تقليدي ــى ال ــا عل ــع يدويًّ تُطب

 Lane,( )طباعــة مشــاهد الحيــاة اليوميــة والمســرح والطبيعــة فــي مدينــة إيــدو )طوكيــو لاحقًــا

ــن  ــددًا م ــم ع ــث يض ــة، حي ــة اليدوي ــة الفني ــكال الطباع ــب أش ــد أصع ــن أح ــذا الف ــد ه 1978( ، ويُع

ــم  ــان برس ــدأ الفن ــث يب ــة، حي ــن، والطباع ــر، والتلوي ــم، والحف ــم: التصمي ــة تض ــوات المتداخل الخط
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التصميــم علــى ورق خفيــف، ثــم يتــم نقــل التصميــم علــى لــوح مــن الخشــب بحيــث يجعــل لــكل 

ــة ودقــة. ــه مــن صلاب ــز ب ــب؛ لمــا يتمي ــي فــي الغال ــوح مفصــول مــن خشــب الكــرز اليابان ــون ل ل

)Forrer, 1991( وفــي منتصــف القــرن الثامــن عشــر لــم تعــد الأحبــار الطباعيــة تقتصــر علــى اللــون 

 ، )nishiki-e( الأســود؛ بــل تطــورت لتضــم تقنيــات متعــددة الألــوان تُعــرف باســم نيشــيكي-إه

ــورق  ــط ال ــن« لضغ ــم »باري ــرف باس ــتخدام أداة تع ــدوي باس ــكل ي ــارَس بش ــة تم ــت الطباع وكان

علــى اللــوح المحفــور.

الخصائص الجمالية لفن الأوكييو-إه
تتميز الطباعة اليابانية بعدة خصائص بصرية وتكوينية، من أبرزها:

1- المساحات المسطحة/ اللون النظيف الصافي
»تُظهــر المطبوعــات اليابانيــة -خاصــة فــي أعمــال هوكوســاي- اعتمــادًا واضحًــا علــى الألــوان 

)Calza, 2003, p. 72(.»المســطحة دون تدرجــات، وهــي ســمة ميــزت أســلوب الأوكييــو-إه

2- الخطوط القاطعة والواضحة
يُعــد اســتخدام الخطــوط الســوداء الســميكة مــن الســمات البــارزة فــي الطباعــة اليابانيــة؛ إذ 

.)Forrer, 1991( تُســتخدم لتحديــد الأشــكال بقــوة تعبيريــة

3- التركيبات غير المتمركزة
ــات  ــي المطبوع ــة ف ــات البصري ــف التركيب ــز »تختل ــر المتمرك ــن غي ــن التكوي ــث ع ــد الحدي عن

 Guth, 1996, p.( »اليابانيــة عــن النظائــر الغربيــة؛ إذ تتعمــد وضــع العناصــر خــارج المركــز البصــري

.)63

ح 4- المنظور المقلوب أو المسطَّ
ــرًا  ــق تأثي ــا يخل ــطح؛ مم ــوب أو مس ــور مقل ــى منظ ــة عل ــي الطباع ــي ف ــن اليابان ــد الف يعتم

.)Ives, 1974, p. 27( زخرفيًّــا وابتعــادًا عــن العمــق الطبيعــي

5- الاهتمام بالتفاصيل الزخرفية
يظهــر اهتمــام بالــغ بالتفاصيــل الزخرفيــة فــي الأوكييــو - إه، خصوصًــا فــي تصويــر الأقمشــة 

والعناصــر الطبيعيــة

)Wichmann, 1991(، وهــذه الخصائــص تتعــارض مــع مــا كان ســائدًا فــي الفــن الغربــي آنــذاك؛ 

 Guth,(»ــن ــة فــي التكوي ــا ومركزي ــا صارمً ــة تفــرض منظــورًا خطيًّ ــد الأكاديمي ــت »التقالي إذ كان

p. 73 ,1996( ، وقــد أشــار ســميث إلــى أن »هــذه الخصائــص تتناقــض مــع الخصائــص الفنيــة الغربية، 

خاصــة فيمــا يتعلــق ببنيــة المنظــور والنســب التقليديــة؛ ممــا جعــل مــن الطباعــة اليابانيــة حقــاً 

 Smith,(»ــا »متحــررًا« يســمح بإعــادة بنــاء الصورة بشــكل مختلــف أمــام الفنانين الأوروبييــن بصريًّ
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ــا غيــر مألــوف دفــع الكثيــر  م بديــاً جماليًّ p.44 ,1980(. وبهــذا المعنــى فــإن فــن الأوكييــو-إه قــدَّ

مــن الفنانيــن الغربييــن لإعــادة النظــر فــي أســاليبهم وتكويناتهــم.

ومن أبرز فناني الطباعة اليابانية الذين شكلوا مدرسة الأوكييو-إه

الطباعة  فناني  أبرز  من   :)Katsushika Hokusai) (1760–1849( هوكوساي  كاتسوشيكا 

Thirty-( »اليابانية خلال فترة إيدو، وتُعد سلسلته الشهيرة »ستة وثلاثون منظرًا لجبل فوجي

Six Views of Mount Fuji( ذروة أعماله الطباعية، ومن بين هذه السلسلة تبرز لوحة »الموجة 

العظيمة قبالة كاناغاوا« )The Great Wave off Kanagawa( - شكل )2( - كأيقونة بصرية 

د  عالمية أثَّرت في عدد من فناني الغرب مثل: فان غوخ وديغا، »وتُظهر اللوحة موجة عملاقة تهدِّ

قوارب الصيد بينما يعلو في الخلف جبل فوجي بثبات، في تباين بصري بين الهيجان والسكون، 

ح، رؤية شرقية للجماليات العابرة،  د التكوين غير المركزي، والخطوط الحديَّة، واللون المسطَّ ويُجسِّ

التي وجدت صدًى واضحًا في  تقاليد الأوكييو-إه  المؤقتة، وهي عناصر جوهرية في  والزمنية 

)Calza, 2003, p. 42( »الحداثة البصرية الأوروبية

 شكل: )2( تحت الموجة قبالة كاناغاوا، كاتسوشيكا هوكوساي،1832-1830 

)The Metropolitan Museum of Art,n.d( المصدر

أبــرز فنانــي أوكييــو-إه  أوتاغــاوا هيروشــيغي )Utagawa Hiroshige( )1858–1797(: مــن 

ــوازن، ومــن أشــهر  ــة شــاعرية بأســلوب بصــري يتســم بالهــدوء والت ــن قدمــوا مناظــر طبيعي الذي

 The Fifty-Three Stations of the( »ــدو –53 محطــة ــق إلــى توكاي ــه سلســلة »الطري أعمال

Tkaid( التــي جســدت المحطــات الرئيســية بيــن إيــدو وكيوتــو، وتُعــد المحطــة رقــم )11( هاكونــي 

ر المناظر الطبيعيــة والتضاريــس الفريدة  -شــكل )3(- مــن أبــرز أعمــال هــذه السلســلة؛ حيــث تُصــوِّ

لمنطقــة بحيــرة هاكونــي وجبالهــا المحيطــة، بأســلوب يعكــس الفلســفة الجماليــة اليابانيــة فــي 

 )Lane, 1978(.تمجيــد الطبيعــة وتفاصيلهــا الدقيقــة
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شكل: )3( جبل فوجي من ممر ساتا البحري، كاتسوشيكا هوكوساي، حوالي1830 

)The Metropolitan Museum of Art ,n.d( المصدر

كيتاغاوا أوتامارو )Kitagawa Utamaro) (1806-1753(: يعد من أبرز فناني أوكييو-إه، وقد 

أوتامارو  تميز  الجميلات«،  النساء  بيجينغا )Bijinga(؛ أي »صور  باسم  تُعرف  التي  بأعماله  اشتهر 

تفاصيل  إبراز  على  تركيزه  خلال  من  وذلك  أعماله،  في  اليومية  والأنوثة  العاطفة  تصوير  في 

 Kitchen(“ الجسد، وتعبيرات الوجه، وحياتها اليومية في المنزل، وفي عمله “مشهد من المطبخ

Scene( -شكل )4(- »يُظهر أوتامارو المرأة وهي تعمل في المنزل، ويُظهر جمالها، فهو يصور 

يعكس  )Forrer, 1991, p. 40(؛ مما  داخلي بسيط«  الطعام وسط جو  إعداد  تعمل في  امرأة 

اهتمامه الكبير بالتفاصيل الدقيقة والتعبيرات الجسدية الرقيقة. 

شكل: )4( مشهد من المطبخ، كيتاغاوا أوتامارو، أواخر القرن الثامن عشر.

)The Metropolitan Museum of Art ,n.d( المصدر
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ــرز المهــارات  ــة، وتُب ــة التقليدي ــراء فــي فــن الطباعــة الياباني ــوع والث تُظهــر هــذه الأعمــال التن

ــرة  ــال فت ــان خ ــي الياب ــة ف ــر الطبيعي ــاة والمناظ ــر الحي ــي تصوي ــان ف ــكل فن ــة ل ــة والتقني الفني

إيــدو، وتشــير دراســة فــوروكاوا )Furukawa (2000 إلــى أن هــؤلاء الفنانيــن اســتطاعوا اســتخدام 

الحفــر الخشــبي ليــس فقــط كوســيط تصويــري؛ بــل كلغــة تعبيريــة كاملــة تجمــع بيــن الجماليــة 

ــة الفلســفية للطبيعــة والزمــن. الشــعبية والرؤي

السياق الاجتماعي والثقافي لفن الأوكييو-إه

ظهــر فــن الأوكييــو-إه فــي اليابــان فــي فتــرة الإيــدو؛ حيــث كانــت تعيــش حالــة مــن العزلــة 

السياســية المفروضــة مــن )سياســة الســاكوكو( )Sakoku Policy(، فــي هــذه الفتــرة تــم عــزل 

اليابــان عــن العالــم الخارجــي لمــدة تزيــد علــى القرنيــن، وبالرغــم مــن هــذه العزلــة السياســية فــإن 

ــة كان مــن أبرزهــا صعــود طبقــة  ــة داخلي ــة واجتماعي ــي شــهد تحــولات اقتصادي المجتمــع اليابان

التجــار )الشــونين–Shnin (، التــي أصبحــت فيمــا بعــد راعيــة رســمية للفنــون الشــعبية الجديــدة، 

ومــن هنــا أصبحــت الفنــون تعكــس حيــاة الشــعب اليوميــة، بعيــدًا عــن احتــكار الســلطة الحاكمــة 

للفــن، وهــذا مــا جعــل لفــن أوكييــو-إه مكانــة خاصــة كفــن جماهيــري بصــري يعبــر عــن الذائقــة 

المدنيــة )Guth, 1996(، وقــد ســاعد هــذا علــى انتشــار الذائقــة البصريــة الشــعبية، وهــذا مــا 

ــد مــن الفنانيــن  ــل إن »العدي ــر ســبب إعجــاب الفنانيــن الغربييــن بهــذا النــوع مــن الفنــون؛ ب يفسِّ

الغربييــن أظهــروا إعجابهــم بخصائــص الفــن اليابانــي التقليــدي مــن البنيــة المســطحة، والتكويــن 

غيــر المتناظــر، وتبســيط الشــكل، لا ســيما فــي أعمــال أوكييــو-إه، ومــن هنــا ظهــرت حركــة فنيــة 

تُعــرف باســم »اليابانيــة« )Japonisme( والتــي كان لهــا دور واضــح فــي نشــوء الأســلوب الحديــث 

فــي أوروبــا، لا ســيما فــي مجــال الطباعــة والرســم«)Lambourne, 2005, p. 29( ، وتجــدر الإشــارة 

إلــى أن مبــدأ اســتلهام التــراث البصــري الشــعبي وتوظيفــه فــي ممارســات التصميــم المعاصــرة 

ليــس مقتصــرًا علــى الســياق اليابانــي؛ بــل وجــدت دراســات حديثــة فــي الفــن الســعودي تؤكــد 

هــذا التوجــه، مثــل محاولــة دمــج الحِــرف التقليديــة فــي ممارســات التصميــم النســائي المعاصــر، 

كمــا ناقشــته الجاســر وآخــرون )2024(، أو دراســة تفاعــل اللــون فــي الحِــرَف اليدويــة التراثيــة مثــل 

ــدي والمعاصــر  ــن التقلي ــرز هــذا التلاقــي بي ــة، 2024(، ويب ــة )عطي الســدو ضمــن منتجــات حداثي

كعامــل مشــترك يمكــن مــن خلالــه فهــم التحــولات الحداثيــة بصفتهــا ظاهــرة بصريــة عالميــة غيــر 

مقصــورة علــى المركــز الأوروبــي.
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ظاهرة الجابونية )Japonisme( وتأثيرها في الفن الأوروبي:
فــي ســبعينيات القــرن التاســع عشــر ظهــر مصطلــح )Japonisme( فــي فرنســا، والــذي كان 

ــان  يصــف التأثيــر المتزايــد للفــن اليابانــي علــى الثقافــة والفــن الغربــي، لا ســيما بعــد فتــح الياب

لموانيهــا أمــام التجــارة الدوليــة عــام 1854، وكان الناقــد الفنــي Philippe Burty هــو مــن اســتخدم 

هــذا المصطلــح، وقــد امتــد هــذا التأثيــر ليشــمل: الأزيــاء، والمفروشــات، والفنــون الزخرفيــة، لكــن 

 Ives,( ــرًا ــا تأثي ــره وأكثره ــرز عناص ــت أب ــو-إه– كان ــلوب الأوكيي ــص أس ــة –وبالأخ ــة الياباني الطباع

ــا جديــدًا؛ ممــا  مــت لفنانــي أوروبــا منظــورًا بصريًّ 2004(، ويذكــر لامبــورن أن »الطباعــة اليابانيــة قدَّ

ل تحديًــا للرؤيــة الأكاديميــة الكلاســيكية فــي ذلــك الوقــت، يتميــز هــذا المنظــور بالمســاحات  شــكَّ

 Lambourne,(»اللامركزيــة والتكوينــات  الواضحــة،  الزاهيــة، والخطــوط  المســطحة، والألــوان 

p. 29 ,2005(، بــل إن »عــددًا مــن الفنانيــن – مثــل: فــان غــوخ، ومونيــه، وديغــا- لــم يتوقفــوا 

ــا فــي أســلوبهم الفنــي؛ ممــا ســاهم فــي  عنــد حــد الإعجــاب بالشــكل اليابانــي؛ بــل دمجــوه فعليًّ

	 .)Weisberg , 1975, p. 51(.»تشكيل لغة الحداثة البصرية الأوروبية

التبادل الثقافي في الفنون
تحــدث عمليــة التبــادل الثقافــي فــي أي منطقــة خــال الفتــرات الزمنيــة التــي تتســم بانفتــاح 

سياســي أو تجــاري، والمقصــود بالتبــادل الثقافــي هــو »انتقــال الأنمــاط والأســاليب الفنيــة مــن 

ثقافــة إلــى أخــرى نتيجــة التفاعــل بيــن الحضــارات، ولــه أشــكال مختلفــة مــن التبنــي، أو التكيُّف، أو 

 Burke,(»إعــادة التفســير، ويــرى بــورك أن الفــن عــادةً مــا يكــون أكثــر المياديــن تأثــرًا بهــذا التبــادل

p. 48 ,2009( ، وفــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر ظهــر التبــادل الثقافــي جليًّــا بيــن 

ــد الإمبراطــور مييجــي  ــان فــي عه ــاح الياب ــد انفت ــدًا بع ــة، وتحدي ــا الغربي الشــرق الأقصــى وأوروب

)Meiji) (1912- 1868(، عندمــا انتقلــت مــن العزلــة السياســية والثقافيــة التــي فرضهــا نظــام 

ــريع  ــث الس ــي والتحدي ــم الخارج ــى العال ــاح عل ــن الانفت ــة م ــى مرحل ــدو( إل ــرة إي ــوغونات )فت الش

)Gordon, 2014(، وهنــا بــدأ الفنانــون الغربيــون بالتفاعــل مــع أســاليب فنيــة غيــر مألوفــة ضمــن 

المنظــور الأوروبــي، وفــي هــذا الســياق يمكــن الاســتفادة مــن تحليــل ســعيد )Said (1978 حــول 

»الاستشــراق«؛ إذ يوضــح كيــف شــكلت تصــورات الغــرب عــن الشــرق رؤيــة فنيــة قائمــة علــى 

.)Exoticism( ــب ــار والجمــال الغري الانبه

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تتنــاول تاثيــر الفنــون اليابانيــة علــى 

الفنــون الغربيــة؛ فإنهــا كانــت تقتصــر علــى الرســم أو الزخرفــة أكثــر مــن الطباعــة، علــى ســبيل 

المثــال: تشــير شــو )Chu (2004 إلــى أن تأثيــر الجابونيــة تجــاوز الزخرفــة الســطحية، وأســهم فــي 

تغييــر النظــرة البصريــة لــدى الفنانيــن الأوروبييــن فــي العمــق؛ مــن خــال إعــادة تصــور التكويــن 
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ــون  ــف اســتلهم الفنان والمنظور، وناقــش ويســبرغ )Weisberg (2011 فــي إحــدى دراســاته كي

الغربيــون -خاصــة تولــوز لوتريــك- مــن الطباعــة الفنيــة اليابانيــة فــي تصميــم الملصقــات الفنيــة 

والإعلانــات، إلا أنــه مــا زال هنــاك قصــور فــي الدراســات والبحــوث المتعلقــة بمقارنــة تقنيــة 

وجماليــة مباشــرة بيــن الطباعــة اليابانيــة والغربيــة مــن منظــور فنــي تحليلــي، وهــو مــا تســعى 

هــذه الدراســة لمعالجتــه.

ــر  ــت تأثي ــر تح ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف ــة الغربي ــولات الطباع ــي: تح ــور الثان �المح
الطباعــة اليابانيــة

تطور الطباعة الغربية في القرن التاسع عشر

شــهد القــرن التاســع عشــر فــي أوروبــا نهضــة غيــر مســبوقة فــي مجــال الطباعــة، مدفوعــة 

بالتقــدم الصناعــي، والتحــولات الاجتماعيــة، وازدهــار الطبقــة الوســطى، وانتقلــت الطباعــة مــن 

ــة  ــة الحديث ــراع آلات الطباع ــل اخت ــاق بفض ــع النط ــاج واس ــى إنت ــدودة إل ــة مح ــة يدوي ــا حرف كونه

 )Koenig( التــي ابتكرهــا فريدريــش كوينينــغ )cylinder press( مثــل: آلــة الطباعــة الأســطوانية

 ، )Twyman, 1998( فــي لنــدن )The Times( عــام 1814، والتــي اســتُخدمت أولًًا فــي جريــدة

وســمح هــذا التحــول بإنتــاج كميــات كبيــرة مــن الكتــب والصحــف والملصقــات؛ مــا ســاعد علــى 

زيــادة معــدلات القــراءة وانتشــار الثقافــة البصريــة لــدى الجمهــور.

دخلــت تقنيــة الليثوغرافيــا )Lithography( إلــى أوروبــا فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر علــى 
ُ
أ

يــد الألمانــي ألويــس زينيڤيلــدر )Alois Senefelder(، لكنهــا لــم تزدهــر فنيًّــا إلا فــي القــرن 

ــزت  ــة فــي الرســم والتكــرار، وتمي ــون كوســيط يســمح بحُري التاســع عشــر؛ حيــث اعتمدهــا الفنان

الليثوغرافيــا بأنهــا تعتمــد علــى مبــدأ التنافــر بيــن المــاء والحبــر؛ مــا أتــاح دقــة أكبــر وتشــابهًا أوثــق 

بيــن الرســم الأصلــي والمطبــوع، واســتُخدمت فــي البدايــة للإعلانــات والمطبوعــات التجاريــة، 

اهــا الفنانــون مثــل فرانســوا ميليــه وديلاكــروا كوســيط فنــي خالــص )Ivins, 1953(، ومــع  ثــم تبنَّ

ــي  ــر الجمال ــة كوســيلة للتعبي ــة الفني ــة القــرن التاســع عشــر ازداد اســتخدام الطباع ــراب نهاي اقت

ضمــن الحــركات الحداثيــة الناشــئة:

 )drypoint( ــات الحفــر الجــاف ــة: )Impressionism( اســتخدم بعــض فنانيهــا تقني الانطباعي

والطباعــة بالحمــض )etching( لإعــادة إنتــاج مشــاهدهم المضيئــة والحســية.

ــل الطباعــة الملونــة الزخرفيــة؛ كمــا فــي أعمــال ألفونــس  الفــن الجديــد: )Art Nouveau( مثَّ

موخــا؛ حيــث حققــت قفــزة فــي تحويــل الملصــق إلــى عمــل فنــي مســتقل.

مــا بعــد الانطباعيــة )Post-Impressionism(: بــرز فيهــا اســتخدام الحفــر الخشــبي التأثيــري؛ 

كمــا فــي أعمــال بــول غوغــان التــي اســتلهمت مــن الطباعــة اليابانيــة بشــكل مباشــر.
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يــرى هربــرت ريــد أن »الطباعــة فــي هــذه الفتــرة كانــت »أداة انتقاليــة« بيــن الفــن النخبــوي 

.)Read, 1965, p. 71( »ــد لتجديــد لغــوي فــي الفــن الحديــث والفــن الجماهيــري؛ مــا مهَّ

ــا فــي رواج الطباعــة الفنيــة، مثــل دار نشــر   لعبــت دُور النشــر وصــالات العــرض دورًا مهمًّ

“فــولار”)Ambroise Vollard( فــي باريــس، التــي أصــدرت مطبوعــات لبيكاســو وســيزان وغوغان، 

كمــا ســاعدت المجــات المصــورة مثــل “لا ريفــو بلانــش« الفرنســية )La Revue Blanche( و”ذا 

ــيلة  ــا جعــل الطباعــة وس ــة )The Studio( فــي نشــر أعمــال الفنانيــن؛ مم ســتوديو« البريطاني

ديموقراطيــة للعــرض الفنــي، وبحســب روزنبلــوم )Rosenblum (2001، فقــد »ســاهم الانتشــار 

الجماهيــري للطباعــة فــي تغييــر وظيفــة الصــورة مــن التزييــن الأرســتقراطي إلــى التعبيــر 

)p. 195( .»ــي ــق البصــري للفكــر الحداث ــري والتوثي الجماهي

انفتاح اليابان وبداية التأثير
ــى  ــان عل ــاح الياب ــة بعــد انفت ــة الغربي ــي فــي الظهــور بوضــوح فــي الطباع ــر اليابان ــدأ التأثي  ب

ــة  ــت تبحــث عــن »لغ ــة كان ــة الغربي ــى أن الطباع ــام 1854، لكــن مــن المهــم الإشــارة إل ــم ع العال

ــذا  ــدرًا له ــرق مص ــون الش ــي فن ــدت ف ــة، ووج ــود الأكاديمي ــن القي ــروج م ــدة« للخ ــة جدي بصري

ــد. التجدي

ــة،  ــن مــن العزل ــر مــن قرني ــى الغــرب بعــد أكث ــان رســميًّا عل ــام 1854 انفتحــت الياب ففــي »ع

مــن خــال اتفاقيــة كاناغــاوا، وقــد بــدأت الفنــون اليابانيــة -خاصــة المطبوعــات الخشــبية الملونــة 

ــا مــن  ــي، خصوصً ــر الموان ــا عب ــى أوروب المعروفــة باســم »أوكييــو-إه« )Ukiyo-e(- بالتدفــق إل

 Lambourne,( »خــال تغليــف الشــحنات التجاريــة اليابانيــة التــي كانــت تُبطــن بهــذه المطبوعــات

p. 44 ,2005(، و »أثــارت هــذه الأعمــال -لا ســيما المطبوعــات اليابانيــة مــن نــوع أوكييــو-إه- انتبــاه 

الفنانيــن الأوروبييــن الذيــن وجــدوا فيهــا لغــة بصريــة جديــدة وغيــر مألوفــة تتميــز بالاختــزال، 

ــل تحديًــا واضحًــا للنُظــم الأكاديميــة الغربيــة  والفــراغ، وغيــاب المنظــور الخطــي، وهــو مــا مثَّ

 )Lambourne, 2005, p. 44(.»ــر ــع عش ــرن التاس ــي الق ــائدة ف الس

الخصائص الشكلية للطباعة اليابانية التي أثّرت في الغرب
يمكن تلخيص أبرز التأثيرات البصرية للطباعة اليابانية على الفن الغربي فيما يلي:

العميقــة، وتتميــز  المنظوريــة  الظــال  المســطح )Flat Composition(: غيــاب  التكويــن 

المطبوعــات اليابانيــة -لا ســيما فــي أعمال هيروشــيغي )Hiroshige, 1857(- باســتخدام مســاحات 

ــا ثنائــي الأبعــاد  لونيــة مســطحة دون تدرجــات أو ظــال منظوريــة عميقــة؛ ممــا يخلــق تأثيــرًا بصريًّ

 .)Forrer, 1991(
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 مثــال: لوحــة »حديقــة البرقــوق فــي كاميــدو« )1857( أوتاغــاوا هيروشــيغي -شــكل )5(- حيث 

ــوان مســطحة دون تظليــل، وتعكــس هــذه المطبوعــة  تظهــر الأشــجار والمســاحات الخلفيــة بأل

الخشــبية أســلوب هيروشــيغي المميــز فــي تصويــر المناظــر الطبيعيــة، حيــث اســتخدم التكويــن 

ــوان الزاهيــة لخلــق مشــهد بصــري جــذاب، وتُظهــر اللوحــة أشــجار البرقــوق فــي  المســطح والأل

ــرة التــي تمــأ الإطــار؛ ممــا يضفــي  ــة الكبي ــز علــى الفــروع الأمامي ــدو، مــع التركي حديقــة كامي

إحساسًــا بالعمــق والتجريــد فــي آن واحــد.

 

 شكل: )5( حديقة البرقوق في كاميدو، أوتاغاوا هيروشيغي، 1857

)Clark Art Institute,n.d( المصدر

الفارغة  الخلفيات  استخدام   )Positive and Negative Space( والسلبي  الإيجابي  الفراغ 

لتسليط الضوء على الموضوع؛ فهو يستخدم المساحات الفارغة )الفراغ السلبي( بشكل متعمد 

لتسليط الضوء على الموضوع الرئيسي )الفراغ الإيجابي(؛ مما يخلق نوعًا من التوازن البصري، 

.)Utamaro, 1800) (Guth, 1996( ويظهر العناصر الأساسية؛ كما في أعمال أوتامارو

ــان« لكيتاغــاوا أوتامــارو -شــكل )6(- حيــث وظفــت الشاشــة  ــال: لوحــة »شــخصيتان أنثويت مث

والمســاحات الفارغــة لتجعــل التركيــز أكثــر علــى الشــخصيات، ففــي هــذه المطبوعــة يصــور الفنــان 

ــا المســاحات الفارغــة  كيتاغــاوا أوتامــارو )1753-1806( امرأتيــن فــي تكويــن قطــري مميــز، وتوجهن

ــان؛ ممــا يوضــح اســتخدام  فــي الخلفيــة للتركيــز علــى العنصــر المهــم فــي اللوحــة وهمــا المرأت

الفــراغ الســلبي لتســليط الضــوء علــى الموضــوع الرئيســي، كمــا تُظهــر التفاصيــل الدقيقــة فــي 

الملابــس وتســريحات الشــعر اهتمــام أوتامــارو بالجماليــات اليوميــة للمــرأة اليابانيــة فــي فتــرة إيــدو.
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شكل )6( امرأتان، كيتاغاوا أوتامارو، حوالي 1790 

)The Metropolitan Museum of Art,n.d( المصدر

المنظــور الغريــب الزاويــة )Asymmetry( »تــوازن بصــري غيــر مركــزي، واعتمــاد زوايــا رؤيــة 

ــد؛ ممــا يضفــي  ــن بشــكل جدي ــى التكوي ــن إل ــة يقــود العي ــر متماثل ــات غي ــة وتكوين ــر تقليدي غي

ديناميكيــة وحركــة علــى المشــهد )Kunisada, 1862-1865( ضمــن مطبوعاتــه عــن »مناظــر 

المدينــة. مشــاهد  لعــرض  المتماثلــة  غيــر  التكوينــات  تُســتخدم  حيــث  إيــدو«،  مــن  شــهيرة 

 )Wichmann, 1999, p. 104(

)7(- حيــث  إيــدو« لأوتاغــاوا كونيســادا -شــكل  مثــال: مطبوعــات »مناظــر شــهيرة مــن 

تُســتخدم التكوينــات غيــر المتماثلــة لعــرض مشــاهد المدينــة، وعرضــت هــذه المطبوعــة مشــهدًا 

مــن منطقــة كاسوميغاســيكي فــي إيــدو، حيــث يُلاحــظ التكويــن غيــر المتماثــل مــن خــال 

توزيــع العناصــر البصريــة بشــكل غيــر مركــزي؛ ممــا يوجــه عيــن المُشــاهد عبــر المشــهد بطريقــة 

ديناميكيــة، ويُعــد هــذا الأســلوب مــن الســمات المميــزة لفــن الأوكييــو-إه، حيــث يُســتخدم لخلــق 

ــوازن بصــري وحركــة داخــل العمــل الفنــي. ت
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شكل: )7( مناظر شهيرة من إيدو: كاسوميغاسيكي، أوتاغاوا كونيسادا، القرن التاسع عشر

)The Metropolitan Museum of Art,n.d( :المصدر

الأشــكال  لتحديــد  ســميكة  ســوداء  خطــوط  اســتخدام   )Bold Outline( ي  الحــدِّ الخــط 

ــي  ــا ف ــري، كم ــوح البص ــاطة والوض ــزز البس ــة، ويع ــن الخلفي ــوح ع ــا بوض ــا يميزه ــر؛ مم والعناص

..)Hokusai, 1831) (Forrer, 1991( وأوتامــارو  هوكوســاي  رســوم 

 مثــال: أعمــال كاتسوشــيكا هوكوســاي، مثــل »الموجــة العظيمــة قبالــة كاناغــاوا« -شــكل 

ــرز  )2(- تُظهــر هــذه اللوحــة الاســتخدام الواضــح للخــط الحــدي )bold outline(، وهــي إحــدى أب

التقنيــات فــي الطباعــة اليابانيــة التقليديــة، ويظهــر فــي هــذه المطبوعــة اســتخدام هوكوســاي 

ــا  ــا وضوحً ــا يعطيه ــذا م ــواج، وه ــراف الأم ــد أط ــد تحدي ــة؛ بقص ــة ومنحني ــوداء عريض ــا س خطوطً

ــع  ــوط تُبــرز الطاب ــة، وهــذه الخط ــن بقيــة العناصــر اللوني ــة ع ــر مختلف ــوة فــي التعبي ــا وق بصريًّ

الدرامــي للموجــة، وتمنــح العمــل نوعًــا مــن الحركــة، كمــا اســتخدمت نفــس الخطــوط فــي تحديــد 

ــا دقيقًــا بيــن قــوة الطبيعــة وضعــف الإنســان،  اب؛ ممــا يخلــق تباينًــا بصريًّ القــوارب الصغيــرة والــركَّ

وتظهــر التقنيــة بوضــوح فــي تداخــل الموجــة مــع الســماء، حيــث تُحــاط كل طبقــة مــن الحركــة 

ــد مبــدأ »الرســم بالحافــة« الــذي يميــز أســلوب أوكييــو-إه، ومــن خــال هــذا  بخــط محكــم، يُجسِّ

ــزال  ــن الاخت ــة دمجــت بي ــة طباعي ــا لوح ــز للخــط تمكــن هوكوســاي أن يعطين الاســتخدام الممي

ــه دور فــي تشــكيل  ــا ل ــا بصريًّ ــة، وهــذا مــا جعــل هــذه اللوحــة نموذجً الزخرفــي والدرامــا البصري

ــروا بهــذا الفــن. الطباعــة الحديثــة، وبخاصــة عنــد الفنانيــن الغربييــن الذيــن تأث

 هــذه الســمات أعــادت تشــكيل الفهــم الأوروبــي لأســس التكويــن البصــري، وظهــرت بوضــوح 

فــي أعمــال الرســامين الحداثييــن، خاصــة خــال فتــرة التأثيــر اليابانــي )Japonisme( فــي القــرن 

التاســع عشــر.
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اليابانية )Japonisme( في أوروبا
 Philippe( أول مــرة عــام 1872 علــى يــد الناقــد فيليــب بورتــي )Japonisme( ظهــر مصطلــح

ــون:  ــتى الفن ــي ش ــل ف ــة« بالتغلغ ــى الياباني ــذه »الحم ــدأت ه Burty) ، (Weisberg(، وب , 1975

ــوع،  ــن المطب ــى الف ــر كان عل ــر الأكب ــن التأثي ــاث، لك ــيج، والأث ــة، والنس ــى الطباع ــم إل ــن الرس م

حيــث وجــد الفنانــون فــي البســاطة الشــرقية وســيلة للتحــرر مــن الزخرفــة الغربيــة الثقيلــة، يقــول 

فــان غــوخ فــي إحــدى رســائله لأخيــه تيــو : »نحــن جميعًــا نــدرس الفــن اليابانــي، إنــه يجعلنــا أكثــر 

ــا  لت الطباعــة نموذجً ــا نرســم أفضــل )Van Gogh, 2003, Letter 587(«، وشــكَّ ســعادة، ويجعلن

ــا لهــذا التبــادل الفنــي والثقافــي، فهــي ســهلة فــي النقــل تســمح بإعــادة الإنتــاج، وتحمــل  مثاليًّ

بصمــة الفنــان، وقــد اســتخدام الطبعــة اليابانيــة كمصــدر بصــري فــي الدراســات الأوروبيــة ســاعد 

علــى تعميــق »الحداثــة البصريــة« الناشــئة فــي الغــرب )Ives, 1974, p. 18(، مــع العلــم أن التأثــر لــم 

ــا لتصــورات مختلفــة حــول  يكــن مجــرد تقليــد ســطحي؛ بــل كان دراســة وتحققًــا واســتيعابًا فكريًّ

الفضــاء، والخــط، والمــادة؛ ولــذا يُنظــر إلــى »الاستشــراق البصــري« فــي الطباعــة علــى أنــه مــن 

 )Wichmann, 1999 ,Guth, 2004( .ــة أقــوى روافــد الحداث

منهجية الدراسة
1- �تعتمــد هــذه الدراســة علــى مقاربــة منهجيــة متعــددة تدمــج بيــن المنهــج الوصفــي 

التحليلــي، والمنهــج المقــارن، وتحليــل المحتــوى البصــري )Visual Content Analysis(؛ 

بهــدف استكشــاف الأثــر الجمالــي والتكوينــي للطباعــة اليابانيــة التقليديــة علــى تشــكيل 

الحداثــة البصريــة فــي الطباعــة الغربيــة، لا ســيما فــي القــرن التاســع عشــر.

ــف لتحليــل الخصائــص التقنيــة والجماليــة للطباعــة  2- �المنهــج الوصفــي التحليلــي: وُظِّ

اليابانيــة التقليديــة )خاصــة أســلوب الأوكييــو-إه(، مثــل: أســلوب التكويــن، وتوزيــع العناصــر، 

والخــط، واللــون، والمســاحة، مــع تفســير دلالاتهــا الجماليــة فــي ســياقها الثقافــي.

ــن  ــن يابانيي ــارة مــن أعمــال فناني ــن نمــاذج مخت ــة بي ــارن: اســتُخدم للمقارن 3- �المنهــج المق

)مثــل: هوكوســاي وهيروشــيغي( ونظرائهــم الغربييــن )مثــل: فــان غــوخ، وديغــا، وويســلر، 

ومونيــه(؛ وذلــك لتتبــع التأثيــرات المباشــرة وغيــر المباشــرة للطباعــة اليابانية علــى الطباعة 

الغربيــة، وبيــان أوجــه التشــابه والاختــاف فــي معالجــة العناصــر البصريــة والرمزيــة.

4- �منهــج تحليــل المحتــوى البصــري: تــم اســتخدام بطاقــة تحليــل محتــوى مصممــة خصيصًــا 

لهــذا البحــث، اشــتملت علــى خمســة مؤشــرات تحليليــة، هــي:

- نوع المنظور. 			   - أسلوب التكوين.

- استخدام الخط والفراغ. 			   - المعالجة اللونية.

 - الإحالات المباشرة للطباعة اليابانية.
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نجــزت فــي القــرن التاســع 
ُ
وقــد طُبقــت هــذه الأداة علــى عينــة مختــارة مــن اللوحــات التــي أ

ــة ضمــن  ــرات الياباني ــل التأثي ــة تمثُّ ــة، وتفســير كيفي ــة البصري عشــر؛ بهــدف رصــد ملامــح الحداث

الســياق الغربــي الفنــي.

مجتمع الدراسة وعينتها
نتجــت فــي القــرن التاســع 

ُ
ــز الدراســة علــى مجتمــع مــن الأعمــال الفنيــة الطباعيــة التــي أ تركِّ

ــا  ــا كثيفً ــاً بصريًّ ــان، ضمــن ســياق ثقافــي شــهد تفاع ــة والياب ــا الغربي ــدًا فــي أوروب عشــر، وتحدي

بيــن الشــرق والغــرب، ويضــم هــذا المجتمــع مــا يزيــد علــى مئــة عمــل فنــي طباعــي موثــق، تــم 

جمعهــا مــن أرشــيفات المتاحــف العالميــة، وكتالوجــات الفنانيــن، والمراجــع النقديــة المتخصصــة 

فــي تاريــخ الطباعــة والفــن الحديــث.

ــة  ــة الياباني ــا بأســلوب الطباع ــة تأثره ــق بدرج ــر تتعل ــى معايي ــاءً عل ــة بن ــار العين ــم اختي وقــد ت

ــوان، دون الاعتمــاد  ــة، والتكويــن، واســتخدام الخطــوط والأل ــة، مــن حيــث: البنيــة البصري التقليدي

علــى مرجــع واحــد فقــط.

ــل هــذا التفاعــل الثقافــي والفنــي، موزعــة  ن العينــة مــن )10( أعمــال فنيــة مختــارة تمثِّ �تتكــوَّ

كمــا يلــي:

6- أعمال لفنانين غربيين تأثروا بالطباعة اليابانية، وهم:

- كلود مونيه )عمل واحد(. 		 - فنسنت فان غوخ )عملان(.

- جيمس ويسلر )عمل واحد(. 			  - إدغار ديغا )عملان(.

ا للمقارنة، وهم: 4- أعمال لفنانين يابانيين تُعد مرجعًا بصريًّ

- أوتاغاوا هيروشيغي )عملان(. 		  - كاتسوشيكا هوكوساي )عملان(.

وتم اختيار الأعمال بناءً على توفر الشروط التالية:
1- أن تكون الأعمال طباعية أو ذات صلة مباشرة بتقنيات الطباعة.

2- �أن تعكــس خصائــص بصريــة واضحــة مســتمَدة مــن الطباعــة اليابانيــة، مثــل: الخــط، 

 )Clark, 2013(.اللــون مــع  والتعامــل  المســاحة،  المركــزي، وتســطيح  غيــر  والتكويــن 

3- �أن تكــون موثقــة ضمــن مصــادر علميــة )كتــب فنيــة، أرشــيف متاحــف، مراســات، أو 

.)Van Gogh, 2003( معــارض(  كتالوجــات 

4- �أن تمثــل تيــارات فنيــة ســاهمت فــي بلــورة الحداثــة البصريــة، مثــل الانطباعيــة ومــا بعدهــا.

.)Wichmann, 1999(
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ــان(، وزمنــي )مــا  ــكا، الياب ــا، أمري ع جغرافــي )فرنســا، بريطاني ــوُّ ــار العينــة علــى تن واعتمــد اختي

بيــن 1830–1890(، بمــا يســمح بفهــم التأثيــر المتبــادل ضمــن أطــر حداثيــة واضحــة، دون الاقتصــار 

 )Guth, 2004(.علــى مدرســة واحــدة أو تقليــد بصــري منفــرد

	

أداة البحث )بطاقة تحليل المحتوى(
مــت  لــت فــي بطاقــة تحليــل محتــوى بصــري، صُمِّ اعتمــدت الدراســة أداة منهجيــة نوعيــة تمثَّ

خصيصًــا لتفكيــك الخصائــص التكوينيــة والجماليــة للأعمــال الفنيــة المختــارة، وفــق معاييــر 

ــة:  ــل الصــور والأعمــال الفني ــات المتخصصــة فــي تحلي ــة مســتمَدة مــن الأدبي شــكلية وتحليلي

 )Wicks, 2001; Weber, 2015(

وقــد اشــتملت البطاقــة علــى خمســة مؤشــرات رئيســية، وُضعــت بنــاءً علــى أســس علميــة 

وتحليليــة، وهــي:

أســلوب التكويــن: ويشــمل: نــوع التــوازن البصــري )تماثلــي/ غيــر تماثلــي(، وتنظيــم العناصــر، 
ومركــز الثقــل البصــري، والتوجيــه الحركــي داخــل الصــورة.

حة أو  نــوع المنظــور: طبيعــة تمثيــل العمــق والبعــد الثالــث، واســتخدام الإســقاطات المســطَّ
المنظــور التقليــدي أو الغائــم.

ــي،  ــري أو زخرف ــكل تعبي ــا بش ــدى توظيفه ــوان، وم ــع الأل ــة توزي ــة: طريق ــة اللوني المعالج
ــة. ــات اللوني ــدد الدرج وتع

توظيــف الخــط والفــراغ: تحليــل التفاعــل بيــن الخطــوط والمســاحات الفارغــة أو المشــغولة، 
ومــدى التــوازن بينهمــا.

الإحــالات البصريــة للطباعــة اليابانيــة التقليديــة: وتشــمل الرمــوز أو الأســاليب أو الأنمــاط 
ــا إلــى تقاليــد فــن الأوكييــو-إه. التــي تُحيــل بصريًّ

فــان غــوخ، وديغــا،  لــكل مــن  الغربيــة  الأعمــال  تحليــل  البطاقــة فــي  اســتُخدمت  وقــد 

ومونيــه، وويســلر، بطريقــة مقارنــة مــع نمــاذج مــن الطباعــة اليابانيــة لفنانيــن مثــل: هوكوســاي 

وهيروشــيغي.

وتم تطبيق التحليل على مرحلتين:
مرحلة وصفية: لتحديد المؤشرات البصرية في كل عمل فني.

التشــابه  ومــدى  الشــكلية،  والعلاقــات  الضمنيــة،  المعانــي  لفهــم  تفســيرية:  مرحلــة 
الغربــي. والأســلوب  اليابانــي  التأثيــر  بيــن  والاختــاف 

ــط الملاحظــات  ــل، ورب ــة والاتســاق فــي التحلي ــى ضمــان الموضوعي وتهــدف هــذه الأداة إل

ــة بالإطــار النظــري والمنهجــي للدراســة. البصري
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تطبيق المنهج في التحليل على العينة

ــق التحليــل علــى أربعــة فنانيــن غربييــن: فــان غــوخ،  اســتنادًا إلــى المنهجيــة المعتمــدة؛ طُبِّ

وإدغــار ديغــا، وجيمــس ويســلر، وكلــود مونيــه؛ وذلــك باعتبارهــم مــن أبــرز الفنانيــن الأوروبييــن 

الذيــن تأثــروا بالطباعــة اليابانيــة ضمــن ســياق حركــة الجابونيــة.

تم تنفيذ التحليل وفق الخطوات التالية:

ــا  ــل: ارتباطه ــددة، مث ــر شــروط مح ــى توف ــاءً عل ــة بن ــت الأعمــال الفني ــار الأعمــال: جُمع اختي

ــة )التكويــن،  ــر بالخصائــص البصريــة للطباعــة اليابانيــة التقليدي بالتقنيــات الطباعيــة، ووضــوح التأث

اللــون، الفــراغ، الخــط، وغيرهــا(.

ــل  ــا لتحلي ــة خصيصً م ــة مصمَّ ــتُخدمت بطاق ــوى البصــري: اس ــة تحليــل المحت ــق بطاق تطبي

ــف  ــن الوص ــوازن بي ــان الت ــابقًا- لضم ــل س ــا فُص ــل -كم ــي كل عم ــة ف ــرات بصري ــة مؤش خمس

والتفســير.

المقارنــة المرجعيــة: تمــت مقارنــة نتائــج تحليــل الأعمــال الغربيــة مــع نمــاذج يابانيــة مختــارة 

لفنانــي الأوكييــو-إه، مثــل: كاتسوشــيكا هوكوســاي، وأوتاغــاوا هيروشــيغي؛ بهــدف تأكيــد أوجــه 

التأثــر أو التمايــز.

التفســير النظــري: رُبطــت النتائــج البصريــة بنظريــات التلقــي، والحداثــة البصريــة، والجابونيــة؛ 

لتأطيــر التأثيــرات ضمــن ســياق ثقافــي فنــي متكامــل.

جــري تقاطــع بيــن نتائــج التحليــل الفنــي للمؤشــرات وبيــن مــا ورد فــي 
ُ
التحقــق والتقاطــع: أ

خطابــات الفنانيــن أو النقــد الفنــي المعاصــر لتلــك الفتــرة، بمــا يدعــم صدقيــة النتائــج.

التحليــل الفــردي والجماعــي: تــم تحليــل كل عمــل علــى حــدة أولًًا، ثــم تحليــل تقاطعــي 

ــة. ــن الأربع ــن الفناني ــارن بي ــل مق ــم تحلي ــد، ث ــان الواح ــال الفن ــي لأعم جماع

صياغــة النتائــج: بُنيــت نتائــج الدراســة علــى العلاقــة بيــن الخصائــص اليابانيــة ومــدى حضورهــا 

فــي التكويــن البصــري للأعمــال الغربيــة المختــارة، وتفســيراتها الجماليــة والثقافيــة.

تُســهم هــذه الخطــوات المنهجيــة فــي تقديــم تصــور دقيــق لتأثيــر الطباعــة اليابانيــة ضمــن 

إطــار الحداثــة البصريــة الأوروبيــة، وتُحقــق -فــي الوقــت ذاتــه- شــروط التحليــل العلمــي المنهجي.
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)Van Gogh( 1- فينسنت فان غوخ

 

 		  

تحليل اللوحة شكل )9( من حيث تأثير الطباعة اليابانية
:)The Flowering Plum Orchard (1887( بستان البرقوق

.)The Flowering Plum Orchard – 1887( »العمل: »بستان البرقوق المزهر

)Plum Estate, Kameido( .المصدر الأصلي: طباعة يابانية للفنان أوتاغاوا هيروشيغي

أولًًا: الخلفية والسياق العام للعمل 
يعتمــد هــذا العمــل علــى مطبوعــة يابانيــة تعــود إلــى سلســلة مشــهورة لهيروشــيغي 

نتجــت فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر 
ُ
بعنــوان: »مئــة مشــهد شــهير مــن إيــدو«، وقــد أ

ــل فــان غــوخ بأســلوب تعبيــري يحمــل بصمتــه، مــع الحفــاظ  عيــد إنتاجهــا مــن قِبَ
ُ
-شــكل )8(- وأ

علــى معظــم معالــم التكويــن الأصلــي.

ثانيًا: أوجه التأثر بالطباعة اليابانية
ــا، مُظهــرًا احترامــه للتركيــب  البنيــة البصريــة: نقــل فــان غــوخ تكويــن اللوحــة كمــا هــو تقريبً

 )Guth, 2015, p. 45( .اليابانــي

شكل )9(: بستان البرقوق )بعد 

هيروشيغي(، فنسنت فان غوخ، 1887. 

 Van Gogh Museum,( :المصدر

)Amsterdam,n.d

النسخة المقلدة

شكل: )8( حديقة البرقوق في كاميدو، أوتاغاوا 

هيروشيغي )1797–1858(. 

المصدر: معهد كلارك للفنون، ويليامزتاون، 

ماساتشوستس،

(Clark Art Institute,n.d)

النسخة الأصلية
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الإحالات المباشرة:
الكتابــات اليابانيــة فــي أعلــى العمــل أضافهــا علــى طريقتــه، مُحاكيًــا الطابــع الخطــي فــي فــن 

هيروشــيغي، لكــن بلغــة زخرفيــة بصريــة، لا لغويــة.

تحويل المرجع إلى تعبير شخصي:
ــن  ــزج بي ــه بـــ »الم ــى وعي ــير إل ــة يُش ــة الأصلي ــن الخلفي ــدلًًا م ــارخ ب ــر الص ــتخدامه للأحم اس

.)Silverman, 2000, p. 204( والتأويــل«  المرجــع 

ثالثًا: الخصائص الشكلية اليابانية في العمل
تتضــح فــي اللوحــة عناصــر بصريــة عديــدة تنتمــي إلــى الخصوصيــة الجماليــة للطباعــة 

التقليديــة: اليابانيــة 

التكوين غير المركزي:
لا يتمركــز المشــهد حــول نقطــة محوريــة كمــا فــي المنظــور الغربــي؛ بــل ينتشــر التكويــن 

ــا للمشــهد،  ل جــذوع الأشــجار فــي الجانبيــن إطــارًا بصريًّ ــا، حيــث تشــكِّ علــى امتــداد اللوحــة أفقيًّ

وتُتــرك المســاحة المركزيــة مفتوحــة، هــذا النمــط يعكــس أحــد أبــرز مفاهيــم التكويــن فــي فــن 

الأوكييــو-إه؛ حيــث يُبنــى التــوازن البصــري علــى توزيــع الكتــل والفراغــات لا علــى التناظــر، وقــد 

حافــظَ فــان غــوخ علــى المنظــور غيــر الخطــي الموجــود فــي عمــل هيروشــيغي؛ حيــث لا يوجــد 

 Ukiyo-eمركــز بصــري واحــد؛ بــل توزيــع أفقــي للشــكل، وتُعــد هــذه ســمة مــن ســمات فــن الـــ

 )Ives, 1974(.ــي اليابان

تسطيح المساحة:
ــن  ــي بي ــا بالتماه ــي إحساسً ــا يضف ــدي؛ مم ــوري التقلي ــق المنظ ــى العم ــة إل ــر اللوح تفتق

الخلفيــة والعناصــر الأماميــة، وهــي خاصيــة جوهريــة فــي الطباعــة اليابانيــة التــي تعتمــد علــى بناء 

طبقــي للمشــهد بــدلًًا مــن خلــق إيحــاء ثلاثــي الأبعــاد، و »يشــير غيــاب العمــق الظلــي المعتــاد 

ــة التــي تتجنــب المنظــور الخطــي، وتعتمــد علــى  ــر الطباعــة الياباني ــى تأثي ــي إل فــي الفــن الغرب

)Guth, 2015, p. 43(.»الطبقــات المســطحة

الخطوط الحادة والواضحة:
»الخــط عنصــر بــارز فــي اللوحــة، يُســتخدم لتحديــد ملامــح الأشــكال بدقــة، تمامًــا كمــا فــي 

الحفــر الخشــبي اليابانــي، ويبــدو تأثيــر هــذا الطابــع الطباعــي فــي الطريقــة التــي رســم بهــا فــان 

غــوخ فــروع الأشــجار وتفاصيــل الزهــور؛ وهــو مــا يعكــس تقنيــات الطباعــة التقليديــة المســتندة 

.)Chiba, 2007, p. 88( »إلــى الرســم بالحبــر
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المعالجة اللونية:
تميــل الألــوان إلــى التبايــن الصــارخ )الأحمــر والخضــرة الداكنــة( دون تدرجــات ناعمــة؛ مما يمنح 

ــا  المشــهد حيويــة غيــر طبيعيــة شــبيهة بتلــك الموجــودة فــي المطبوعــات اليابانيــة، والتــي غالبً

يــه الفلســفة  مــا تســتخدم ألوانًــا مشــبعة وجريئــة لتحقيــق تأثيــر بصــري مباشــر؛ ممــا يعكــس تبنِّ

 )Silverman, 2000(.اللونيــة اليابانيــة القائمــة علــى »ضربــات الفرشــاة الســريعة« للألــوان

رابعًا: السياق الجمالي للعمل
ــس،  ع فــي باري ــوزَّ ــت تُ ــي كان ــر المجــات والمطبوعــات الت ــي عب ــر فــان غــوخ بالفــن اليابان تأث

ــو عــام 1888: ــه تي وقــد كتــب لأخي

»إننــي أحلــم بأجــواء اليابــان حتــى وأنــا فــي الجنــوب الفرنســي، ففــي أعمــال اليابانييــن جمــال 

عــذب لا أعــرف كيــف أصفــه«)Van Gogh, V. 1888, In Jansen et al., 2009( ، هــذا النــص يُظهــر 

كيــف كانــت اليابــان بالنســبة لــه رمــزًا للتناغــم البصــري والطبيعــة الخاليــة مــن الصــراع الدرامــي.
خامسًا: التفسير الفني العام

تمثــل هــذه اللوحــة نموذجًــا لمدرســة الجابونيــة )Japonisme( فــي الفــن الغربــي الحديــث، 

 Weisberg لكنهــا تختلــف عــن التقليــد الســطحي؛ لأن فان غوخ »لا ينســخ؛ بــل يعيد التأليــف«.),

p. 17 ,1975( ، وينتــج رؤيــة شــخصية مــن خــال مــرآة الآخــر. 

سادسًا: خلاصة التحليل )في ضوء بطاقة تحليل المحتوى المعتمدة في الدراسة(:

جدول رقم )1(

التحقق في اللوحة المؤشر

غير مركزي، يعتمد على توازن الكتل والفراغ. أسلوب التكوين

ح، دون عمق تقليدي. مسطَّ نوع المنظور

ألوان مشبعة غير واقعية، تُبرز التكوين على حساب التشخيص. المعالجة اللونية

خطوط قوية، الفراغ يُستخدم كمساحة بصرية نشطة. استخدام الخط والفراغ

موجودة بوضوح، من حيث التكوين، والنص الياباني، والتسطيح، 

وتوزيع العناصر.
الإحالات للطباعة اليابانية
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سابعًا: الاستنتاج الفني النهائي
د التأثــر البصــري إلــى التفاعــل الجمالــي  ــد هــذا العمــل انتقــال فــان غــوخ مــن مجــرَّ يُجسِّ

ــا بالتجريــب؛  ــا مليئً العميــق مــع الطباعــة اليابانيــة، ولــم يكــن استنســاخًا بقــدر مــا كان تأويــاً ذاتيًّ

ــا علــى التقــاء الحداثــة الغربيــة بالــروح الشــرقية فــي لحظــة  ممــا يجعــل اللوحــة مثــالًًا حيويًّ

ــث. ــن الحدي ــخ الف ــن تاري ــية م تأسيس

:)Claude Monet( 2- كلود مونيه

شكل: )10( صور متعددة لجسور يابانية تقليدية تمثل المصدر البصري المرجعي الذي استلهم 

منه كلود مونيه تركيبة لوحته »جسر زنابق الماء« )1899(، حيث تتكرر عناصر الجسر الخشبي 

س فوق بركة زنبق الماء، وسط طبيعة متناغمة تعكس فلسفة التصميم الشرقي.  المقوَّ

)Japan Travel, n.d( :المصدر

شكل )12(: جسر فوق بركة زنابق الماء، 

كلود مونيه، 1899 

 The Metropolitan Museum( :المصدر

 )of Art, Monet, 1899

شكل )11(: صورة تمثل حديقة منزل مونيه في 

ا متأثرًا بالحدائق  جيفرني، حيث أنشأ الفنان فضاءً بصريًّ

اليابانية. 

)French Gardens ,n.d( :المصدر
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تحليل اللوحة شكل )12( من حيث تأثير الطباعة اليابانية:
:)Bridge over a Pond of Water Lilies( )1899( جسر زنابق الماء 

.)Bridge over a Pond of Water Lilies – 1899(»العمل: »جسر زنابق الماء

المصــدر البصــري المرجعــي: الحدائــق اليابانيــة التقليديــة، خاصــة تلــك التــي تجمــع بين الجســر 

الخشــبي وبــرك الــزنِّ الهادئــة، شــكل )10(.

أولًًا: الخلفية والسياق العام للعمل
ــد علــى 200 مطبوعــة يابانيــة، وكانــت تلــك المطبوعــات مصــدر إلهــام  امتلــك مونيــه مــا يزي

مباشــرًا لتصميمــه الشــخصي لحديقتــه فــي جيفرنــي )Giverny(-شــكل )11(- والتــي بُنيــت 

س فــوق بركــة مــاء،  بوحــي مــن الحدائــق اليابانيــة، وتحديــدًا عبــر إنشــاء جســر خشــبي مقــوَّ

تحيــط بــه زنابــق المــاء والنباتــات الكثيفــة، كمــا يظهــر فــي هــذه اللوحــة التــي أنتجهــا عــام 1899، 

ــورك. ــون بنيوي ــان للفن ــف المتروبوليت ــي متح ــوم ف ــة الي والمحفوظ

ــه  ل ــه الجمالــي، وتحوُّ ــر موني ــر اليابانــي علــى تفكي ــا للتأثي يشــكل هــذا العمــل تجســيدًا بصريًّ

 Ives, 1974;( نحــو بنيــة بصريــة شــرقية تنتمــي إلــى الهــدوء التأملــي وتــوازن العناصــر الطبيعيــة

.)Lambourne, 2005

ثانيًا: أوجُه التأثر بالطباعة اليابانية
تأثير الزِنِّ البصري:

تظهــر فــي هــذا العمــل عناصــر مــن فلســفة الــزِنِّ اليابانيــة، مثــل: الهــدوء، والتكــرار الطبيعــي 

 )Silverman, 2000, p. 132(.»والتــوازن بيــن الامتــاء والفــراغ« ،)الزهــور، الأوراق(

غياب العمق الغربي:

 Wichmann, 1991,( »لا يظهــر العمــق فــي العمــل الفنــي مــن خــال المنظــور الخطــي«

ح فــي الطباعــة الخشــبية  ــا مــن النمــط المســطَّ p. 80( ؛ وهــو مــا يجعــل الفضــاء البصــري قريبً

اليابانيــة. 

توظيف فلسفة جمالية دون استنساخ مرجعي مباشر:
»لا يعتمــد مونيــه فــي هــذا العمــل علــى استنســاخ لوحــة يابانيــة بعينهــا؛ بــل يســتلهم 

والانســجام  الطبيعــي،  الفضــاء  بتنظيــم  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  اليابانيــة،  الجماليــة  الفلســفة 

ــا  ــا عميقً ــك فهمً ــس ذل ــراغ، ويعك ــاء والف ــن الامت ــي بي ــوازن التأمل ــر، والت ــن العناص ــري بي البص

للبعــد الثقافــي الكامــن فــي الفــن اليابانــي، دون الاكتفــاء بمجــرد محــاكاة شــكلية للمطبوعــات 

 ”)Guth, 2015, p. 101(.اليابانيــة
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ثالثًا: الخصائص الشكلية اليابانية في العمل
التكوين الأفقي:

تنتظــم عناصــر اللوحــة وفــق تنظيــم أفقــي واضــح، دون وجــود محــور مركــزي أو عمــق 

منظــور تقليــدي؛ مــا يخلــق شــعورًا بالامتــداد البصــري المتــوازن، ويُعــد هــذا النمــط مــن التكويــن 

مــن الخصائــص البصريــة المميــزة لتصميــم الحدائــق اليابانيــة، التــي تركــز علــى الانفتــاح البصــري 

 )Wichmann, 1991(.ــع الأفقــي للطبيعــة دون تمركــز صــارم والتوزي

تسطيح العمق:
ــاء بصــري يعتمــد علــى تراكــب  ــح بن »يتخلــى مونيــه عــن قواعــد المنظــور الأكاديمــي لصال

الألــوان والانعكاســات؛ مــا يجعــل ســطح المــاء يمتــزج بالخلفيــة النباتيــة بطريقــة شــبه تجريديــة« 

ــزال البصــري الموجــودة فــي طباعــة الأوكييــو-إه.  ــر بتقنيــة الاخت )Guth, 2015, p. 104(، تُذكِّ

اللون والانسيابية:
يغلــب علــى اللوحــة اســتخدام ألــوان ناعمــة تــذوب فيهــا الأشــكال، دون حــدود فاصلــة، وهــو 

أمــر يــوازي مــا يُعــرف فــي الفلســفة اليابانيــة بـ»اللاتحديــد« أو الفــراغ النشــط، حيــث »يُســتخدم 

 )Lambourne, 2005, p. 92(.»ــوازن لا يقــل أهميــة عــن الكتلــة الفــراغ لإحــداث ت

غياب التمركز أو السرد:
م كفضــاء تأملــي  »لا تتضمــن اللوحــة »حدثًــا« أو ســردًا كمــا فــي اللوحــات الغربيــة؛ بــل تُقــدَّ

ــا ونفســيًّا، علــى غــرار الحدائــق اليابانيــة التــي تُبنــى للتأمــل  خالــص مفتــوح علــى الطبيعــة، بصريًّ

 )Weisberg , 2010, p. 53(.»لا للاســتعراض

رابعًا: السياق الجمالي للعمل
ــن  ــره باليابانيي ــد تأث ــة بع ــرق، خاص ــد بالش ــه المتزاي ــر موني ــياق تأث ــي س ــل ف ــذا العم ــي ه يأت

المقيميــن فــي فرنســا، مثــل الفنــان تسوكوماســا، وقــد كتــب مونيــه فــي مراســاته »أن الفــن 

Weisberg(؛ مــا يشــير إلــى تحــول معرفــي وفلســفي  , 2010, p. 59(»اليابانــي علَّمــه كيــف يــرى

ــا لا يجــب الســيطرة عليــه؛ بــل التأمــل فيــه.  ــا حيًّ فــي مقاربتــه للطبيعــة بوصفهــا كيانً

خامسًا: التفسير الفني العام
ل فــي النظــرة  ــوُّ ــي«، أي »التح ــي التأمل ــه »التبنِّ ــق علي طل

ُ
ــا لمــا أ يُعــد هــذا العمــل نموذجً

م الطبيعــة  إلــى الطبيعــة مــن كونهــا موضوعًــا خارجيًّــا إلــى كونهــا امتــدادًا للــذات، فمونيــه لا يقــدِّ

بالحيــاة والهــدوء، مــن دون زوائــد زخرفيــة أو روائيــة«.  بــل كبنيــة بصريــة تنبــض  كمشــهد؛ 

)Lambourne, 2005, p. 95(
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ــه لاحقًــا علــى حــركات فنيــة مثــل: مــا بعــد الانطباعيــة، والمدرســة  ــر هــذا التوجُّ وقــد أثَّ

لًًا  ــر اليابانــي فــي هــذا الســياق تحــوُّ ــة فــي القــرن العشــرين؛ مــا يجعــل التأثي ــة الأمريكي التجريدي

د اســتعارة شــكلية.  فــي المفهــوم الجمالــي الغربــي، لا مجــرَّ

سادسًا: خلاصة التحليل )في ضوء بطاقة تحليل المحتوى المعتمدة في الدراسة(: 

جدول رقم )2(

التحقق في اللوحة المؤشر

أفقي، لامركزي، توازن بين الامتلاء والفراغ. أسلوب التكوين

غير تقليدي، تسطيح بصري. نوع المنظور

ألوان ناعمة ومندمجة. المعالجة اللونية

ف جماليًّا. الخط غير واضح، الفراغ يوظَّ استخدام الخط والفراغ

ضمنية– من خلال الفلسفة البصرية والتنظيم المكاني. الإحالات للطباعة اليابانية

سابعًا: الاستنتاج الفني النهائي
تُعــد لوحــة »جســر اليابــان« لمونيــه نموذجًــا للتحــول التأملــي في الفــن الغربي، لقد اســتوعب 

ل الحديقــة إلــى كيــان بصــري ينبــض  الفنــان مبــادئ التكويــن اليابانــي دون أن يستنســخها، وحــوَّ

بالهــدوء واللاتمركــز، وبذلــك تُصبــح اللوحــة تعبيــرًا عــن رؤيــة حديثــة للطبيعــة كحالــة شــعورية، لا 

كموضــوع بصــري فقــط.

 )Degas( :3- إدغار ديغا

 

شكل: )13( »الاحتماء من المطر تحت شجرة« للفنان الياباني كيتاغاوا أوتامارو )حوالي 1799–

)Nippon.com ,n.d( :أحد أبرز نماذج الأوكييو-إه. المصدر ،)1800
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شكل: )14( التدريب على خشبة المسرح، إدغار ديغا، حوالي 1874 
)The Metropolitan Museum of Art ,n.d( :المصدر

https://www.metmuseum.org/art/collection /search /438156

تحليل اللوحة شكل )14( من حيث تأثير الطباعة اليابانية

)The Rehearsal of the Ballet Onstage( )1874(: التمرين على خشبة المسرح

 The Rehearsal on the Ballet  )1874(“ المســرح  خشــبة  علــى  »التدريــب  العمــل: 

.)Onstage

أولًًا: الخلفية والسياق العام للعمل

ــز  ــري ممي ــط بص ــع بخ ــه تمت ــية، لكن ــة الفرنس ــة الانطباعي ــد رواد الحرك ــا أح ــار ديغ ــد إدغ يُع

يميــل إلــى الرصــد اللحظــي والحركــة الآنيــة، كمــا اهتــم بتقديــم مشــاهد الحيــاة اليوميــة، خاصــة 

داخــل المســارح وغــرف الباليــه، وقــد اقتنــى ديغــا أعمــالًًا طباعيــة يابانيــة وتأثــر بأســلوب أوكييــو-

إه )Ukiyo-e(، ســواء فــي التكويــن، أو طريقــة بنــاء المشــهد، أو المعالجــة الخطيــة، شــكل )13(.

ثانيًا: أوجُه التأثر بالطباعة اليابانية 

تُظهــر لوحــة ديغــا »التدريــب علــى المســرح« ســمات تركيبيــة وبصريــة تــدل علــى تأثــره 

بالطباعــة اليابانيــة، خاصــة فــي أســلوب الأوكييــو-إه؛ حيــث يتجلــى هــذا التأثــر فــي:

»زاويــة النظــر المائلــة وغيــر المركزيــة التــي تحاكــي الرؤيــة الطفيفــة مــن الأعلــى؛ مــا يمنــح 

 )Wichmann, 1991, p. 105(.»المشــهد طابعًــا غيــر تقليــدي فــي التصويــر الغربــي

»إدخــال عناصــر جزئيــة إلــى التكويــن، مثــل: الراقصــات المقطوعــات علــى الحــواف؛ ممــا يكســر 

 )Weisberg , 2010, p. 58(.»الإطار الكلاســيكي المغلــق
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ــة ســردية أو  »توظيــف الفــراغ بأســلوب غيــر متماثــل يســمح للعناصــر بالانتشــار دون مركزي

.)Guth, 2015, p. 111( »دراميــة

ــز  ــي تُميِّ ــدي، وهــو إحــدى الســمات الت ــن الهرمــي والمنظــور الخطــي التقلي ــاب التكوي »غي

 )Lambourne, 2005, p. 96(.»الطباعــة اليابانيــة عــن الفــن الأكاديمــي الأوروبــي

تبعًــا لذلــك؛ لا يُعــد العمــل تقليــدًا للطباعــة اليابانيــة؛ بــل مثــالًًا علــى التفاعــل التركيبــي مــع 

الفلســفة البصريــة اليابانيــة.
ثالثًا: الخصائص الشكلية اليابانية في العمل

زاوية التكوين:
ــم المشــهد مــن زاويــة رؤيــة مرتفعــة قليــاً، مــع تركيــز بصــري غيــر مركــزي؛ ممــا يُحــدث  يُنظَّ

ــا مــن الحركــة البصريــة الديناميكيــة، ويُســاهم فــي تحقيــق تــوازن غيــر متماثــل فــي توزيــع  نوعً

 )Silverman, 2000(.العناصــر داخــل الصــورة

الفراغ والتوزيع:
ــا علــى الأطــراف، وهــو  ــة، مــع شــخصيات تظهــر جزئيًّ ــة موزعــة دون محوري »العناصــر البصري

نمــط مألــوف فــي مطبوعــات الأوكييــو-إه؛ حيــث تُعــرض الحيــاة اليوميــة كمــا تُــرى، لا كمــا تُفبــرك 

.)Wichmann, 1991, p. 107( »ــا دراميًّ

العلاقات بين الشكل والخلفية:
بيــن  ــا سلسًــا مــع الشــخصيات، دون وجــود فصــل واضــح  اندماجًــا بصريًّ الخلفيــة  تُظهــر 

ــز الطباعــة اليابانيــة، والتــي  المقدمــة والخلفيــة؛ ممــا يُحاكــي خاصيــة التســطيح البصــري التــي تميِّ

ــز علــى العلاقــات الشــكلية المســطحة داخــل الصــورة  تُقلــل مــن الإيحــاء بالعمــق المكانــي، وتُركِّ

.)Guth, 2015( ــدلًًا مــن خلــق فضــاء ثلاثــي الأبعــاد ب

المعالجة الخطية والتعبيرية:
»تعكــس خطــوط الأجســاد -خاصــة الســاقين والأذرع- انســيابية ناعمــة أقــرب إلــى الخطــوط 

ــا أكثــر مــن كونــه  المنحنيــة فــي الطباعــة الخشــبية اليابانيــة؛ ممــا يضيــف علــى الحركــة طابعًــا رمزيًّ

.)Weisberg , 2010, p. 60( »واقعيًّــا
رابعًا: السياق الجمالي للعمل

ــا لمبادئهــا، مثــل  ــا عميقً لا يقــوم ديغــا باستنســاخ مرجعيــة يابانيــة محــددة؛ بــل يُظهــر فهمً

اســتخدام التكويــن المتعــدد المحــاور، والتأمــل فــي »اللحظــة العابــرة« عوضًــا عــن بنــاء ســردي 

ثابــت، وهــذا المفهــوم يتقاطــع مــع الطباعــة اليابانيــة التــي تحتفــي بالمشــاهد اليوميــة العابــرة.

 )Lambourne, 2005(
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خامسًا: التفسير الفني العام

ــن  ــي، وبي ــن الغرب ــي الف ــرحية ف ــة المس ــد الواقعي ــن تقالي ــا بي ــاً تركيبيًّ ــة تفاع ــر اللوح تُظه

م  أســاليب التكويــن غيــر المركــزي والانفتــاح البصــري المســتلهَمة مــن الطباعــة اليابانيــة، فــا يُقــدَّ

ــز على  الحــدث بوصفــه محــورًا دراميًّــا كمــا فــي الفــن الأكاديمــي؛ بــل يُعــرض كمشــهد لحظــي يُركِّ

توزيــع العناصــر داخــل الفضــاء بأســلوب غيــر تقليــدي يشــبه المَشــاهد اليوميــة العابــرة التــي تظهــر 

ــا مائلــة ومفاجئــة تُبــرز الطبيعــة  ــا مــا تُلتقــط مــن زواي فــي مطبوعــات هيروشــيغي، والتــي غالبً

 )Wichmann, 1991( .التلقائيــة للمشــهد

سادسًا: خلاصة التحليل )في ضوء بطاقة تحليل المحتوى المعتمدة في الدراسة( 

جدول رقم )3(

التطبيق في اللوحة المؤشر

مائل، غير مركزي، زاوية مائلة من الأعلى. أسلوب التكوين

 واحدة.
ٍ
غير تقليدي، لا يستخدم نقطة تلاش نوع المنظور

ناعمة، مائلة إلى درجات الرمادي البني، تعزز الجو الداخلي. المعالجة اللونية

الخط مرن، والفراغ يوظف دراميًّا. استخدام الخط والفراغ

واضحة في الزاوية، وتوزيع الشخصيات، والمشهد المسرحي 

اليومي.
الإحالات للطباعة اليابانية

سابعًا: الاستنتاج الفني النهائي

تُظهــر لوحــة ديغــا هــذه نوعًــا مــن الاســتيعاب الحداثــي للخصائــص البصريــة اليابانيــة دون 

الوقــوع فــي الاستنســاخ. لقــد تعامــل ديغــا مــع مفــردات الطباعــة اليابانيــة كوســيط فكــري يُعيــد 

ــى  ــو-إه إل ــر أوكيي ــوا تأثي ــن نقل ــن الذي ــرز الفناني ــن أب ــه م ــا يجعل ــي؛ م ــن الأوروب ــكيل التكوي تش

ــة. ال ــر مباشــرة ولكــن فعَّ ــي بطريقــة غي مشــهد الفــن الغرب
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)Whistler(: 4- جيمس ويسلر

  

 

تحليل اللوحة شكل )16( من حيث تأثير الطباعة اليابانية:
Nocturne: Blue and Silver – Cremorne Lights (1871( :نوكتورن بالأزرق والفضي

Nocturne: Blue and Silver – Cremorne Lights (1871( :العمل
أولًًا: الخلفية والسياق العام للعمل

ــرز الفنانيــن الغربييــن الذيــن اســتلهَموا مــن الفنــون اليابانيــة، لا  يُعــدُّ جيمــس ويســلر مــن أب
ســيما فلســفة الأوكييــو-إه فــي الطباعــة؛ إذ تأثــر ليــس فقــط بجماليــات الشــكل؛ بــل أيضًــا بــروح 
التأمــل والبســاطة البصريــة التــي ميــزت التجربــة الجماليــة اليابانيــة -شــكل )15(- وتحــت تأثيــر هــذه 
الفلســفة صــاغ ويســلر مصطلــح »Nocturne« للدلالــة علــى أعمالــه الليليــة، بمــا تحملــه مــن 
صفــاء وتــوازن وهــدوء بصــري يعكــس مفاهيــم الـــزِن اليابانــي فــي التعامــل مــع الفــراغ والإيقــاع 

)Merrill, 2003; Lambourne, 2005( .البصــري
ثانيًا: أوجُه التأثر بالطباعة اليابانية 

تأثــر ويســلر بأســلوب الفنــان اليابانــي هيروشــيغي )Hiroshige(، خاصــة فــي تصويــره للمناظــر 

الليليــة والمائيــة؛ حيــث تُســتبدل التفاصيــل بالرهافــة اللونيــة، ويُســتبدل الوصــف بالانطبــاع، 

شكل )16(: نوكتورن: الأزرق والفضي– 

أضواء كريمورن، جيمس ماكنيل ويسلر، 

 1871

 Detroit Institute of Arts,(:المصدر

)n.d

https://www.dia.org

 Night View of the Saruwakach :)15( شكل

District، أوتاغاوا هيروشيغه، 1856، طباعة خشبية. 

)Hiroshige, 1856( :المصدر
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ــا علــى »التمثيــل  ويتجلــى هــذا فــي لوحــة Nocturne: Blue and Silver التــي تمثــل نموذجً

.)Weisberg ــذي يحاكــي الطباعــة اليابانيــة )2010 , الزمنــي الهــادئ« ال
ثالثًا: الخصائص الشكلية اليابانية في العمل

البنية التركيبية:
تُظهــر اللوحــة أفقًــا مائيًّــا مفتوحًــا، بــا تفاصيــل ســردية؛ مــا يخلــق حالــة مــن الســكون 

البصــري، وقــد »بنــى ويســلر تكوينــه علــى تــدرج أزرق رمــادي يوحــي بالصفــاء والتــوازن، وهــي 

 )Guth, 2015, p. 128( .»ســمة مســتمَدة مــن تكوينــات الطبيعــة فــي أوكييــو-إه

المنظور والتكوين: 
لا يســتخدم الفنــان أي منظــور خطــي تقليــدي؛ بــل »يعتمــد علــى توزيــع بصــري أفقــي 

ينقــل الإحســاس بالفــراغ الصامــت، بمــا يتقاطــع مــع مفاهيــم الــزِن فــي تقليــل الدرامــا وتعظيــم 

.)Wichmann, 1991, p. 111( »الحضــور الحســي

اللون والضوء: 
بــل  اللــون كوحــدة تعبيريــة مجــردة؛ الأزرق هنــا لا يحاكــي الطبيعــة؛  يســتعمل ويســلر 

ــا، ويعكــس هــذا الاســتخدام الفلســفة اليابانيــة فــي »الفــراغ المفعــم«  يســتحضر شــعورًا داخليًّ

 )Silverman, 2000( .الــذي يجعــل مــن الظــال ومســاحات الضــوء عناصــر فاعلــة

الحركة والسرد: 
ــة صامتــة تُســتَقبل  »تخلــو اللوحــة مــن أي حــدث أو حركــة واضحــة؛ لتصبــح أقــرب إلــى تجرب

بالبصــر لا بالعقــل«)Lambourne, 2005, p. 102( ، تمامًــا كالمَشــاهد المطبوعــة فــي أعمــال 

ــة.  ــيغي الليلي هيروش
رابعًا: السياق الجمالي للعمل 

لــم يقتصــر تأثيــر اليابــان فــي عمــل ويســلر علــى الشــكل؛ بل شــمِلَ جوهــر الرؤية الفنيــة، فهو 

م الانطبــاع  »لــم ينقــل مشــهدًا بعينــه؛ إنمــا أعــاد صياغــة منطــق »الرؤيــة اليابانيــة«، حيــث يتقــدَّ

علــى التصويــر، والصمــت علــى الســرد، كمــا اســتخدم أســلوب blur لتذويــب الحــواف، وهــي تقنيــة 

 Weisberg , 2010, p.(.»مأخــوذة مــن الطباعــة اليابانيــة التــي لا تفصــل بيــن المقدمــة والخلفيــة

 )66
خامسًا: التفسير الفني العام

يجســد هــذا العمــل انتقــال ويســلر مــن التمثيــل الغربــي إلــى تأمــات شــرقية جماليــة، اللوحــة 

لا تعكــس مكانًــا جغرافيًّــا؛ بــل حالــة شــعورية تجعــل مــن العمــل تجربــة حســية أقــرب إلــى التأمــل 

منهــا إلــى الســرد البصــري، وهــو مــا وصفــه ميريــل )Merrill 2003, p. 77( بأنــه: »طقــس بصــري 

صامــت يتجــاوز الزمــان والمــكان«.
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سادسًا: خلاصة التحليل )في ضوء بطاقة تحليل المحتوى المعتمدة في الدراسة( 
جدول رقم )4(

التطبيق في اللوحة المؤشر

 من المحورية أو التمركز.
ٍ
أفقي، مفتوح، خال أسلوب التكوين

بلا منظور خطي، توزيع هادئ في العمق. نوع المنظور

أحادية اللون تقريبًا، الأزرق والفضي بدرجات شفافة. المعالجة اللونية

الخط شبه غائب، الفراغ جزء أساسي من التركيب. استخدام الخط والفراغ

ظاهرة في التجريد، والتبسيط، والتكوين المائي الليلي. الإحالات للطباعة اليابانية

سابعًا: الاستنتاج الفني النهائي
م ويســلر فــي هــذه اللوحــة مشــهدًا تمثيليًّــا؛ بــل تجربــة حســية وبصريــة تعكــس التقــاء  لا يُقــدِّ

 جمالــي 
ٍ
الحداثــة الغربيــة مــع مبــادئ الفــن اليابانــي، يتجــاوز حــدود التصويــر الأكاديمــي إلــى فضــاء

ل الطباعــة إلــى وســيلة فلســفية تتأمــل الوجــود مــن خــال اللــون والفــراغ،  مفتــوح، حيــث تتحــوَّ

لا مــن خــال الشــكل والمحتــوى.

يتَّضــح مــن خــال تحليــل الأعمــال المختــارة لــكل مــن فــان غــوخ، وكلــود مونيــه، وإدغــار ديغــا، 

ع فــي عمقــه  ــدًا أو مباشــرًا بالضــرورة؛ بــل تنــوَّ وجيمــس ويســلر، أن التأثيــر اليابانــي لــم يكــن موحَّ

وتجلياتــه وفقًــا لحساســية كل فنــان، ورؤيتــه الجماليــة، والســياق الفنــي الــذي انطلــق منــه.

ــتلهم  ــة؛ إذ اس ــة الياباني ــكلية للطباع ــر الش ــل العناص ــي تمثُّ ــح ف ــد الأوض ــوخ يُع ــان غ فـــ ف

التكويــن غيــر المركــزي، والخطــوط الحــادة، وتســطيح المســاحة؛ بــل وأعــاد إنتــاج بعــض اللوحــات 

اليابانيــة بأســلوب تعبيــري انفعالــي خــاص؛ ممــا يشــير إلــى تأثــر مباشــر بالطباعــة الخشــبية اليابانيــة، 

.)Eisenman, 2001( خاصــة بأعمــال هيروشــيغي

أمــا مونيــه، فقــد كان تأثــره باليابــان أكثــر تأمــاً وبُعــدًا عــن الشــكلية الظاهــرة، حيــث »اســتوعب 

ــر عنهــا فــي تكويناتــه الطبيعيــة مــن خــال  مفاهيــم الــزِنِّ والتــوازن البصــري والفــراغ النشــط، وعبَّ

حة، مســتلهمًا  الامتنــاع عــن اســتخدام المنظــور الخطــي، والانغمــاس فــي فضاءات ضوئية مســطَّ

 )Duret, 1971, p. 89( .»مــن الحدائــق اليابانيــة ومــن تجربتــه الشــخصية فــي حديقــة جيفرنــي

مــن جانبــه، يُوظــف ديغــا مفــردات الطباعــة اليابانيــة ضمــن مقاربــة تحليليــة تركيبيــة؛ إذ 

ــا النظــر المائلــة، واســتخدام اللقطــة الجزئيــة )cropping(، والتوزيــع غيــر المتناظــر  اســتلهم زواي

للعناصــر، دون أن يتخلــى عــن البنــاء الواقعــي للحركــة الجســدية؛ ممــا يجعــل تأثيــر الطباعــة 

.)Tinterow, 1994( اليابانيــة عنــده تأثــرًا شــكليًّا أســلوبيًّا أكثــر مــن كونــه فلســفيًّا
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ل  أمــا ويســلر، فيُمكــن اعتبــاره الأقــرب إلــى روح الجماليــات اليابانيــة مــن حيــث الجوهــر، إذ تحــوَّ

ــة لا  ــد، واســتخدم الفــراغ واللــون بوصفهمــا عناصــر تأملي ــى التجري ــل إل ــه مــن التمثي فــي أعمال

ــدة  ــى القصي ــرب إل ــي “Nocturne: Blue and Silver” - أق ــا ف ــه -كم ــت لوحات ــة، فكان وصفي

البصريــة منهــا إلــى المشــهد الســردي، وهــو مــا وصفــه الناقــد Merrill بأنــه »تجربــة شــبه 

 )Merrill, 2003, p. 77( .»ّــزِن ــفة ال ــن فلس ــرب م ــية تقت طقس

ــن  ــات التكوي ن ــر مكوِّ ــي عب ــر اليابان ــرا عــن التأث ــا عبَّ ــه؛ يمكــن القــول إن فــان غــوخ وديغ وعلي

ــة  ــة ضمــن رؤي ــة الياباني ــه وويســلر تفاعــا مــع الفلســفة البصري ــة الشــكلية، بينمــا موني والبني

حداثيــة تأمليــة تتجــاوز المظهــر إلــى الجوهــر. وهــذا التبايــن فــي التلقــي والتكييــف يــدل علــى 

مرونــة الحركــة الفنيــة الأوروبيــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، وقدرتهــا علــى اســتيعاب »الآخــر 

ــز لتشــكيل خطــاب حداثــي متعــدد الطبقــات. البصــري«، وتحويلــه إلــى محفِّ

المقارنة التحليلية بين الطباعة الشرقية والغربية

إن دراســة الطباعــة الشــرقية )وتحديــدًا اليابانيــة( والغربيــة فــي القــرن التاســع عشــر، تكشــف 

ــى الرغــم مــن وجــود نقــاط  ــة، عل ــة، والأســلوب، والتقني ــث الرؤي عــن اختلافــات عميقــة مــن حي

التقــاء ظهــرت نتيجــة التبــادل الثقافــي، ومــن خــال هــذا التحليــل يمكــن أن نــرى كيــف أثــر هــذا 

ــادة  ــال إع ــك مــن خ ــة؛ وذل ــو الحداث ــي نح ــن الغرب ــي الف ــي ف ــن اليابان ــه الف ــي توجي ــل ف التفاع

ــن.  ــر فــي مفاهيــم وخصائــص الجمــال والتكوي التفكي

تســتند هــذه المقارنــة إلــى ثلاثــة محــاور أساســية: الشــكل البصــري، والتقنيــة، والفلســفة 

الجماليــة.

1- الشكل البصري: الخط والمساحة والتكوين والمنظور

جــاء الجــدول رقــم )5( نتيجــة تحليــل بصــري مقــارن بيــن الخصائــص الشــكلية التــي تتجلــى 

فــي الأعمــال الطباعيــة اليابانيــة التقليديــة ونظيرتهــا الغربيــة الحديثــة، وذلــك بالاســتناد إلــى 

العينــة المختــارة مــن فنانيــن تأثــروا بالفــن اليابانــي فــي القــرن التاســع عشــر، وقــد اعتمــد هــذا 

التحليــل علــى مراجعــة الأعمــال، وتحليــل تكويناتهــا، مــع توظيــف مفاهيــم بصريــة مثــل: المنظــور 

)الغربــي واليابانــي(، وتنظيــم الفــراغ، وتوزيــع الكتــل اللونيــة، ومــدى الالتــزام أو الخــروج عــن 

لــت الاختلافــات الشــكلية فــي بنــاء  ــراز كيــف تمثَّ التقاليــد الأكاديميــة، ويهــدف الجــدول إلــى إب

الصــورة الطباعيــة كمؤشــر علــى اختــاف جــذري فــي الرؤيــة البصريــة والفلســفة التكوينيــة بيــن 

ــتين. المدرس
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جدول رقم )5(

الطباعة الغربية الطباعة اليابانية العنصر

غالبًا ما يُدمج الخط بالظل واللون خط واضح وثابت يحدد الشكل الخط الخارجي

امتلاء المشهد بالتفاصيل والخلفيات استخدام واسع للفراغ السلبي المساحة

منظور تقليدي خطي بؤري 

)vanishing point(
منظور مسطّح أو مقلوب المنظور

مركزي، يخضع لقواعد التوازن 

الكلاسيكي

غير مركزي، يتبع حركة العين 

بشكل حر
التكوين

2- التقنية: المواد وطرق الإنتاج
تــم بنــاء الجــدول رقــم )6( مــن خــال دراســة الخصائــص التقنيــة لأعمــال الطباعــة فــي كل 

ــاج، والمــواد المســتخدمة، وعــدد المشــاركين،  ــب الإنت ــا، وتحليلهــا وفــق جوان ــان وأوروب مــن الياب

ودرجــة التفصيــل، وقــد تــم الاعتمــاد علــى مراجعــة المصــادر المتخصصــة )الكتــب الفنيــة، 

وأرشــيفات المتاحــف، والدراســات التقنيــة(، إضافــة إلــى تحليــل الأعمــال نفســها لتحديــد طبيعــة 

ــار  ــن الاعتب ــاج )الفــردي أو التجــاري(، مــع الأخــذ بعي الأدوات والخامــات المســتخدمة، ونمــط الإنت

ــا فــي  ل هــذه الممارســات، ويعكــس الجــدول تباينًــا جوهريًّ البعــد الثقافــي والإنتاجــي الــذي شــكَّ

المنظــور المهنــي والإبداعــي للطباعــة، ويضــع هــذه التقنيــات في ســياقها التاريخــي والاجتماعي 

ــة. ــة ثقافي كممارســات ذات دلال

جدول رقم )6(

الغربيةاليابانيةالجانب

المواد
حفر على الخشب، طباعة يدوية، 

ورق أرز خفيف
الحفر المعدني، الطباعة الحجرية، الورق 

الصناعي

اللون
ألوان مائية شفافة متعددة 

الطبقات
ألوان أكثر كثافة، غالبًا أقل طبقات

أداة 
الطباعة

بارين )أداة يدوية لضغط الورق 
على القالب(

مطابع ميكانيكية أو أدوات ضغط معدنية

طريقة 
الإنتاج

يدوية بالكامل، متعددة المراحل 
اع( )مصمم، نحات، طبَّ

غالبًا إنتاج فردي أو صناعي في المطابع



Traditional Japanese Printmaking and the Formation of West-
ern Visual Modernity: A Comparative Analytical Study

الطباعة اليابانية التقليدية وتشكيل الحداثة 
البصرية الغربية: دراسة تحليلية مقارنة

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 5، العدد 2، جمادى الآخرة1447هـ/  ديسمبر 2025م172
Saudi Art and Design Journal Vol.5 NO.2 December (2025)

الغربيةاليابانيةالجانب

عدد النسخ
محدود ودقيق، غالبًا بإشراف 

الفنان
إنتاج أوسع، أحيانًا بمشاركة تجارية

الدقة 
والتفاصيل

تفاصيل زخرفية دقيقة، ألوان 
مسطحة مائية

تفاصيل في الحفر دقيقة، درجات ظل 
واضحة )خاصة في الحفر(

العمالة
اع،  فريق عمل )رسام، نحات، طبَّ

ناشر(
أحيانًا الفنان نفسه أو مطبعة تجارية 

مستقلة

ــة وراء كل أســلوب: السلاســة والدقــة فــي  ــي يعكــس الفلســفة الكامن ــب التقن هــذا الجان

ــة.  ــل الكثافــة والســيطرة فــي الغربي ــة، مقاب الياباني

3- الجماليات والفلسفة
ــم اســتنتاج عــدد مــن  ــارة فــي هــذه الدراســة ت ــة المخت ــل الأعمــال الفني ــا مــن تحلي انطلاقً
الفروقــات الجماليــة والفلســفية بيــن الطباعــة اليابانيــة والغربيــة، لا بوصفهــا فروقــات تقنيــة 
م الجــدول الآتــي تلخيصًا  فحســب؛ بــل بوصفهــا انعكاســات لأســس فكريــة وثقافيــة عميقــة، ويُقــدِّ
ــال  ــي أعم ــا ف ــدت فعليًّ ــي تجس ــة الت ــم البصري ــى المفاهي ــتندًا إل ــات، مس ــذه الفروق ــا له تحليليًّ
ــة بأعمــال هوكوســاي وهيروشــيغي،  ــه، وديغــا وويســلر، مقارن ــل: فــان غــوخ، وموني ــن مث فناني
ــة  ــة الغربي ــابي« )wabi-sabi( والرمزي ــل: »وابي-س ــة مث ــم الجمالي ــف المفاهي ــم توظي ــد ت وق
ــم، وفلســفة الجمــال،  ــى العال ــاف فــي النظــرة إل ــه الاخت ــرز أوجُ فــي ســياق بصــري مقــارن يُب

ــي فــي كل مــن المدرســتين. ــر الفن وأســاليب التعبي
جدول رقم )7(

الطباعة الغربيةالطباعة اليابانيةالعنصر

نظرة للعالم
تأملية، زائلة، شاعرية

)wabi-sabi(.
درامية، وصفية، توثيقية

الاهتمام باللحظة
التركيز على الحياة اليومية 

البسيطة
المشاهد البطولية أو الرومانسية

وصف وتحليل أو تمجيد الطبيعةانسجام وتكاملالعلاقة بالطبيعة

 مباشرة أو دينية واضحةرموز ضمنية بسيطةالرمزية
ٍ
معان

الوظيفة الثقافية
فن شعبي، يعكس أن الحياة 

اليومية متاحة للطبقات 
الوسطى

وسيط إعلامي وفني، تطور ليصبح 
أداة للتعبير الحداثي
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وفقًــا لـــ)Buruma, 2004( فــإن الفنــون اليابانيــة لا تهــدف إلــى إبهــار المشــاهد؛ بــل إلــى جذبــه 

نحــو لحظــة صامتــة مــن الإدراك البصــري. )p. 88(، وهــذا مــا شــدَّ الحداثييــن فــي أوروبــا.

هــذه الأمثلــة توضــح الفروقــات والســمات المميــزة لــكل مــن الطباعــة اليابانيــة والغربيــة فــي 

القــرن التاســع عشــر.
نقاط الالتقاء والتحول:

بالرغم من وجود الاختلافات فإن التداخل الثقافي ساهم في ايجاد نقاط التقاء بينهما:

اعتمــاد التبســيط البصــري كقيمــة جماليــة: ألــوان مســطحة، وتفاصيــل قليلــة، وخطــوط 

ــة. ــة جمالي ــاطة قيم ــن البس ــت م ــة جعل واضح

إعــادة الاعتبــار للطباعــة كوســيط فنــي مســتقل: حيــث كانــت قبــل القــرن التاســع عشــر فــي 

أوروبــا تعامــل كأداة استنســاخ وليــس كفــن مســتقل.

ر الغربييــن مــن القواعــد  الابتعــاد عــن المركزيــة الأوروبيــة فــي التكويــن والمنظــور: تحــرُّ

الصارمــة، وتجريــب تكوينــات جديــدة أكثــر بســاطة.

ــم  ــة )الرس ــون الرفيع ــط الفن ــس فق ــن، ولي ــروع للف ــط مش ــة كنم ــون التطبيقي ــي الفن تبن

والنحــت(: كانــت هنــاك فجــوة كبيــرة وتمييــز فــي أوروبــا بيــن الفــن الرفيــع )الرســم والنحــت( 

والفــن الوظيفــي أو التطبيقــي )الزخرفــة، الطباعــة، النســيج(.

كل هــذه التغيــرات تــدل علــى أن تأثيــر الشــرق علــى الغــرب لــم يكــن تأثيــرًا عابــرًا أو ســطحيًّا؛ 

بــل هــو مــا ســاهم بقــوة فــي ظهــور الحداثــة الغربيــة.

يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن الطباعــة الشــرقية لــم تؤثــر فقــط فــي شــكل الأعمــال الغربيــة؛ بــل 

أعــادت صياغــة المفهــوم ذاتــه للفــن المطبــوع، حيــث لــم يعــد مجــرد وســيلة للنســخ؛ بــل أصبــح 

ــي  ــة ف ــاهمت الطباع ــا س ــن هن ــد، وم ــر والتجدي ــى التعبي ــادرة عل ــا، ق ــة بذاته ــة قائم ــة بصري لغ

ــا وشــمولًًا. تمهيــد الطريــق لظهــور الحداثــة الأوروبيــة بــروح أكثــر انفتاحً
النتائج ومناقشتها

على  اعتمادها  الغربي؛ من خلال  الفني  التكوين  بصرية في  ثورة  اليابانية  الطباعة  أحدثت 

التكوين غير المركزي، والفراغ الإيجابي، والمنظور المسطح، وهي سمات شكلت انزياحًا حاسمًا 

عن قواعد التكوين الأكاديمي الأوروبي، وتشير دراسة ويسبرغ )Weisberg (1975 إلى أن هذا 

ى إلى تحفيز فنانين مثل فان غوخ  التكوين اللامركزي كان أحد أبرز ملامح الطباعة اليابانية، وأدَّ

غياب  أن   Wichmann (1999( فيشمان  يوضح  كذلك  الصارم،  التماثل  عن  التخلي  على  وديغا 

الفنانين  ن  مكَّ ما  والفراغ؛  المشاهد  بين  العلاقة  تعريف  أعاد  أوكييو-إه  الخطي في  المنظور 

الغربيين من استكشاف أساليب أكثر حرية وديناميكية، وقد لاحظ إيفاس )Ives (1974 أن هذا 

ا وزمنيًّا يبتعد عن البناء السردي الكلاسيكي؛ مما  النوع من التكوين منح المشهد طابعًا لحظويًّ



Traditional Japanese Printmaking and the Formation of West-
ern Visual Modernity: A Comparative Analytical Study

الطباعة اليابانية التقليدية وتشكيل الحداثة 
البصرية الغربية: دراسة تحليلية مقارنة

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 5، العدد 2، جمادى الآخرة1447هـ/  ديسمبر 2025م174
Saudi Art and Design Journal Vol.5 NO.2 December (2025)

د لظهور مفاهيم الحداثة البصرية. مهَّ

ــالًًا؛ بفضــل ســهولة إعــادة إنتاجهــا  لت الطباعــة اليابانيــة وســيطًا ثقافيًّــا وجماليًّــا فعَّ شــكَّ

ــا  وتوزيعهــا؛ ممــا أســهم فــي انتشــارها علــى نطــاق واســع فــي أوروبــا؛ لتصبــح مرجعًــا بصريًّ

الغربييــن. مباشــرًا للفنانيــن 

بحسـب جـوث )Guth (2004 فـإن تجـارة المطبوعات اليابانية لـم تكن مجرد حركة اقتصادية؛ بل 

لـت التقـاءً مباشـرًا بيـن ذائقتيـن بصريتيـن، ويُؤكـد )Ives (2004 أن العديـد مـن  وسـيلة ثقافيـة مثَّ

الفنانيـن الأوروبييـن- مثـل: فـان غـوخ ومونيـه- امتلكوا مجموعـات كاملة من هـذه المطبوعات، 

ولـم يكتفـوا بمشـاهدتها؛ بـل درسـوها ونسـخوها أحيانًـا، كما أشـار جالـزا )Calza (2003 إلى أن هذا 

التفاعـل لـم يكـن فقـط عبـر المعـارض والمتاحـف؛ بـل عبـر الحيـاة اليوميـة للفنـان، حيـث أصبحـت 

الطباعـة اليابانيـة »جـزءًا من الاسـتوديو الغربي«.

تغيَّــر دور الطباعــة الغربيــة نتيجــة التأثيــر اليابانــي؛ إذ انتقلــت مــن وظيفتهــا التوثيقيــة أو 

يــة إلــى وســيلة جماليــة تعبيريــة قائمــة بذاتهــا. النصِّ

يــرى جريفيثــس )Griffiths (1996 أن الطباعــة الغربيــة قبــل القــرن التاســع عشــر كانــت تــدور 

فــي فلَــك النــص أو الصــورة التوضيحيــة، أمــا بعــد تأثيــر اليابــان فقــد بــدأت تتحــرر مــن هــذا التبعيــة، 

لــت إلــى  ل، موضحًــا أن الطباعــة تحوَّ ويتفــق )Ivins (1953 فــي تحليلــه الكلاســيكي مــع هــذا التحــوُّ

ــي  ــر اليابانــي لبعــض الفنانيــن الغربييــن تبنِّ ــاح التأث نظــام بصــري مســتقل عــن التدويــن، وقــد أت

ــز علــى التكويــن واللــون، دون الانفصــال  ممارســات أكثــر حريــة وتجريبًــا، ضمــن إطــار جمالــي يركِّ

ــد لــولادة تيــارات طباعيــة ذات طابــع حداثــي. التــام عــن الــدور التوثيقــي للطباعــة؛ ممــا مهَّ

ــرت الفلســفة الجماليــة الشــرقية فــي الذائقــة الغربيــة، لا ســيما فــي تبنــي مفاهيــم مثــل:  أثَّ

 )wabi-sabi(.التبســيط، والصمــت، والزمنيــة العابــرة

البصــري  بالهــدوء  الغربيــة  الحداثــة  فُتنــت  كيــف   Lambourne (2005( لامبــورن  يصــف 

ــة، ويضيــف )Wichmann (1999 أن  ــة الغربي ــل للدرامي ــة، كبدي ــه المطبوعــات الياباني ــذي تمثل ال

ــل:  ــة مث ــم عميق ــى مفاهي ــح عل ــل انفت ــطحيًّا؛ ب ــن س ــم يك ــرقي ل ــن الش ــي للف ــي الغرب التلق

التلاشــي، والنقــص المتعمــد، واللحظــة العابــرة، وهــو مــا انعكــس لاحقًــا فــي ظهــور تيــارات مثــل: 

الانطباعيــة، والتجريــد، حيــث يظهــر التركيــز علــى التعبيــر الآنــي بــدلًًا مــن الســرد، وعلــى الكتلــة 

ــدلًًا مــن الوهــم الواقعــي. اللونيــة ب

ــة«  ــة البصري ــوم »العالمي ــوء مفه ــي نش ــرب ف ــرق والغ ــن الش ــري بي ــل البص ــاهم التفاع س

بوصفهــا تراكبًــا ثقافيًّــا أنتــج لغــة فنيــة عابــرة للحــدود ســبقت مفاهيــم العولمــة الثقافيــة الحديثــة.

يــرى ســعيد )Said (1978 أن التبــادل البصــري لــم يكــن متكافئًــا، لكنــه أثمــر عــن تحــول جــذري 

فــي نظــرة الغــرب إلــى الشــرق كمصــدر للتجديــد لا كموضــوع استشــراقي فقــط، ويشــير بــورك 
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)Burke (2009 إلــى أن لحظــات التهجيــن الثقافــي الكبــرى -ومنهــا الجابونيــة- أنتجــت أنماطًــا فنيــة 

 Guth( هجينــة تجــاوزت الانتمــاءات القوميــة، وأسســت لنمــوذج حداثــي عالمــي، كمــا يُوضــح جــوث

2004) أن فــن الطباعــة -بمرونتــه وانتشــاره- كان الوســيط الأمثــل لهــذا التفاعــل؛ بمــا أتاحــه مــن 

تــداول الأفــكار البصريــة بصــورة واســعة وملموســة.

التوصيات

ــة  ــال الطباع ــي مج ــة ف ــرقية والغربي ــون الش ــن الفن ــة بي ــات المقارن ــز الدراس تعزي

الفنيــة؛ مــن خــال تنــاول منهجــي للتحــولات الشــكلية والمفاهيميــة التــي نشــأت بفعــل 

ــاء  ــس الاكتف ــة، ولي ــال الفني ــل الأعم ــى تحلي ــز عل ــع التركي ــن، م ــن الجانبي ــي بي ــل الثقاف التفاع

بالســرد التاريخــي.

 إعــادة الاعتبــار للطباعــة كوســيط بصــري تعبيــري مســتقل، يمتلــك بنيــة لغويــة 

ــل  ــي منفص ــتدعي تضمينــه فــي مناهــج الفنــون البصريــة كحقــل بحث وفلســفية خاصــة، تس

يــوازي الرســم والتصويــر، ويســهم فــي توســعة فهــم الطــاب لإمكانــات التعبيــر بالطباعــة.

ضمــن  والغربيــة  الشــرقية  بالطباعــة  متخصصــة  دراســية  وحــدات  إدراج  دعــم 

س بأســلوب  المقــررات الجامعيــة تتنــاول الجوانــب التقنيــة والجماليــة والفكريــة للطباعــة، وتُــدرَّ

تطبيقــي ونقــدي يراعــي الخصائــص الثقافيــة المتعــددة.

تشــجيع الباحثيــن والفنانيــن علــى دراســة الفلســفات البصريــة المختلفــة بيــن 

الشــرق والغــرب؛ مــن خــال تحليــل الأعمــال الفنيــة فــي ضــوء مفاهيــم مثــل: التــوازن، والتأمــل، 

ــة التــي نشــأت فيهــا. ــة والثقافي ــزال، وربطهــا بالســياقات الفكري والحســية، والاخت

اقتــراح تأســيس مَعــارض دائمــة ومتاحــف متخصصــة فــي فنــون الطباعــة الشــرقية 

ــق  ــة فــي توثي ــرز دور الطباع ــة والمعاصــرة، وتُب ــال التاريخي ــن الأعم ــاذج م ــرض نم ــة تع والغربي

التــراث البصــري العالمــي؛ بمــا يُعــزز الوعــي الفنــي لــدى الجمهــور، ويدعــم الأبحــاث البصريــة 

المتخصصــة.

إجــراء بحــوث تطبيقيــة فــي تأثيــر الطبعــات الشــرقية علــى التصميــم المعاصــر، خصوصًــا فــي 

مجــالات تصميــم الكتــب، والملصقــات، والأزيــاء، والوســائط الرقميــة، التــي تشــهد الآن عــودة 

ــادئ التبســيط والأســلوب المســطح. ــة لمب قوي



Traditional Japanese Printmaking and the Formation of West-
ern Visual Modernity: A Comparative Analytical Study

الطباعة اليابانية التقليدية وتشكيل الحداثة 
البصرية الغربية: دراسة تحليلية مقارنة

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد 5، العدد 2، جمادى الآخرة1447هـ/  ديسمبر 2025م176
Saudi Art and Design Journal Vol.5 NO.2 December (2025)

المراجع
ــاء  ــة، وف ــد، ورقي ــوقي محم ــم الدس ــر إبراهي ــلبي، عبي ــر، ش ــه جاس ــاء عبدالل ــر، هيف - �الجاس

ــتدامة  ــق اس ــرة لتحقي ــائية معاص ــس نس ــات ملاب ــتحداث تصميم ــي..)2024( اس ــيد عل الس

https://doi.139-183. ‏  ،4)3( والتصميــم،  للفــن  الســعودية  الســعودي.المجلة  الســدو 

 004-003-004-2351/org/10.57194
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